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« صتعاء تموذجا» 
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الهينة المسرية العامة للكتاب 
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الشاذلى . عيبم السالام محمد 
تجربة المديثة فى الشمر اثلمريى المعاصر «صثماء 
تموذجًا» تالهيف: عيد اتسلام محمد الشانالي- ‏ التاهرة : 
اتهيئة المصرية المامة للكتاب. 1١٠؟.‏ 
7٠‏ صن 4 714 سم. 
تدمكف 36 »1 ذف دراه 


١‏ الشمر المربي ‏ تاريخ ونقد 
(1) اثمنوان ؛: 
رقم الإيداع بدار الكتب 195وا/ر 7.5 
غ5 - 408 - 419 . 1.5.8.2977 


ديرى 4 ١ئ2‏ 


الإخراج الغتى 
عزيزةابوالعلا 


اللاأهداء 
إلى ذكري أستاذى الجليل : 
الناقد الأكبر الدكتور/ شكرى محمد عياد وإلى قيمه الإنسانية العميقة 
والأصيئة والنبيلة» وإلى كل زملائى الأعزاء طلابى بالأمس وأساتذة اليوم 
فى كل الجامعات العريية عامة والجامعات اليمنية خاصة عملا بوصية 
صاحب دائرة الإيداع؛ تعبير؟ عن تواصل الأجيال العربية الواعدة . 
عبدالسلام الشاذلى 


مللاحظات منهجية : 

تحتل المدن العربية وغير العربية حيز واسعاً من الصور الشعرية لحركة 
الشعر العريى الحديث والمعاصر على السواء . 

ويرجع ذلك بطبيعة الحال ‏ إلى رقى الوعى الاجتماعى والسياسى 
للشاعر العربى فى عصرنا بقضايا التطور الحضارى ومشاكله : الثقافية 
والنفسية . والحق أن صور المدن العربية ليست بجديدة على تاريخ الشعر 
العريى القديم» حيث تظهر ملامحها مع حركة نمو المدن العربية الكبرى 
فى القرنين : الكالث والرايع الهجريين» عندما أخذت الدولة الأموية فى 
تشييد القصور الضخمة جنباً إنى جنب مع نمو الحركة التجارية والسياسية 
لدمشق كعاصمة لدولة الخلافة العربية الأولى. 

ويعج الأدب العريى فى العصر العباسى : شعر؟ ونثر بمجالات شتى 
لتصوير النمو المتزايد» والتوسع الكبير فى الحركة التجارية والاقتصادية» 
والذى فرض نفسه على اتساع رقعة المدن فى هذا العصرء داخل الجزيرة 
العربية وخارجها. 

وسجل ديوان الشعر العريى العديد من القصائد ألتى تدور حول القصور 
الضخمة لبئى العباس ومايحيطها من حدائق ويساتين منسقة تنسيقًا 
حضارياً وسط المدن الكبرى فى كل من بغداد والبصرة وآلمدن الإسلامية 
فيما وراء النهرين. 

ومثلما راح الشعراء العرب ينمقون فى صور المدن العربية وفى أشعارهم 
أخذ كتاب النثر الفنى الكبار من أمثال «الجاحظء يصورون قاع المدن 
العريبية وما يموج به من ثنائيات متضادة فى الشخوص وال خلاق 
والأقكارء كما سجل أدياء المقامات العريية كبديع الزمان الهمذانى 


والحريرىء الوجه المقنع لصعاليك المدن والبوادى وألقرى فى صوء الثراء 
الفاحش الذى عم المدن العربية القديمة. 

وعندما تطورت الأبعاد الحضارية والسياسية للمدن العربية نظراً 
للحروب الداخلية والخارجية الطاحئة» ذهب بعض الشعراء العرب يفتحون 
باب جديدا من أبواب الفن الشعرى وهو قفن رثاء المدن» على نحؤ ماترى 
فى مرثية ابن الرومى لمدينة البصرةء ومراثى الشعراء العرب فى الأندلس 
لمدنهم الجميلة التى سقطت فى أيدى الفرنجة. 

ومع بزوغ فكرة الوطنية والوطنيات فى الفكر العربى الحديث أخذ 
الشاعر الكلاسيكى الجديد ينظر إلى المدن العربية صضمن وعباء الوطن الأم 
الذى يمثل بشموليته : المدن والقرى العربية على السواء. 

وظلت هذه المدن العامة ذات ملامح موصضوعية محايدةء يعبر من 
خلالها الشاعر العربى فى القرن الماضى عن ذكريات تاريخية كانت 
تعاوده كلما طرقت الأزمات السياسية التى كان يفجرها الغرب الاستعمارى 
بوابة الشرق» على نحو ما نرى فى صورة (تركيا أو دمشق أوالحجاز) 
عند (شوقى) أو فى صورة المدن الأجنبية كاليابان وإنجلترا وفرنسا عدد 
(حافظ إبراهيم) أو صورة (روما) عند خليل مطران. 

ولقد حاولت النزعة الرومانسية فى الشعر العربى الحديث فى مطلع 
القرن العشرين أن توثق الحس الإنسانى للشاعر العربى عن طريق ربط 
الشعور الوطنى بالوجدان الإنسانى العام كما يعبر العقاد والمازنى فى 
كتابيهما النقدى المهم بالنسبة لنشأة الرومانسية العربيةء وهو كتاب 
«الديوان فى الأدب والنقد» ‏ 
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كان الهروب الرومانسى من المدينة كمرايا للحياة الاجتماعية المعقدة 
يمثل محور) رئيسيا للأدب الرومانسى فى تاريخ الأدب العريى الحديث. 

ولقد كان مسكن كل من العقاد والمازنى فى بداية حياتهما الأدبية يقع 
فى منطقة وسطى بين كل من القاهرة الجديدة بحركة نموها التجارى فى 
مطلع هذا القرنء وبين القاهرة القديمة بسكونها الميتافيزيقى (راجع 
للمازنى مقدمة قبضص الريح) 5 

ولا تختلف حركة المراوغة بين المدينة والأحياء شبه القروية فى أدب 
الرومانسية العريية فى مصر عن مثيلتها فى أدب المهجر اللبنانى بأمريكا 
الجنوبية والشمالية. 

فأنشودة العودة إلى الطبيعة البكر (الغاب) تملا دواوين مدرسة المهجرء 
كمحاونة تلهروب من حياة المدن الكبرى الصاخبة بشرورها المادية 
والمعنوية . 

ولقد حاولت الرومانسية الشعرية العربية فى فترة مابين الحربين أن 
تضفى على المدينة وحركتها الفوضوية بعضا من اللمسات الجمالية. 

ففى (عابرسبيل) للعقاد نجد صوراً من حياة المدينة الكبيرة (الكواء ليلة 
الأحد) (الفنادق) و(وجهات الدكاكين) وهلم جراء ويضفى العقاد على هذه 
المظاهر العابرة» بعضًا من لمسات الحس الشاعرىء وكأنها حركة تصالح 
خفية بين حياة المفكر المنسجم مع نفسهء بعد قلق عميق من حياة المدينة 
التجارية الكبرى. 

ولقد أظهرت الحركة الشعرية العربية فيما بين الحريين رفضًا جذريا 
للقلق المضارى الذى تمثله المدينة التى خرجت من طور النشأة شيه 
البريئة إلى طور الافتراس الوحشى للمشاعر الإنسانية الدافكة. 


ونجد لرائد المدرسة الرومانسية الجديدة (أحمد زكى أبوشادى) كثيرا 
من القصائد الريفيةء ممهد) بذلك الطريق لبقية رفاقه للعودة إلى دوح 
الريف. 
فيصدر محمود حسن إسماعيل فى عام )١374(‏ ديوائه عن «أغانى 
الكوخ؛ . 
كما يتغنى «الهمشرى: بمظاهر الجمال الطبيعى والإنسانى فى الريف 
هارياً من وجه المدينة القبيح. 
الأمر الذى يجعل من جدليات العلاقة بين المدينة والقرية موضوعنًا 
خصيًا للتأملات الشعرية والنقدية فى أدبنا العربى المعاصرء وفى بعض 
الأقطار العربية كاليمن - خاصة - على نحو مايتضح لنا من سياق هذا 
العمل . 
وآلله المستعان 
دكتور/ عبدالسلام الشاذلى 


اهسك 


إشكالية تجربة المدينة فى الشعر 
العربى المعاصر 


١‏ - الموقف النموذجي للرومانسية العربية من المدينة. 

* - النقد الأدبي المعاصر والموقف النقدي من الشعر 
المدثي . 

“* - الدلالة الجمالية للمدينة في الشعر العربي 
المعاصر. 


: الموقف النموذجى للرومانسية العربية من المدينتة‎ - ١ 
تعد قصيدة الشاعر صالح الشرنوبى «على ضفاف الجحيم» مثلاً‎ ... 
. للموقف النموذجى للرومانسية العربية فى موقفها من (المدينة)‎ 
ويقدم الشاعر الشرنوبى لهذه القصيدة بمقدمة نكرية تقول: (إليك‎ 
ياقاهرة» إلى أسوائك القاسية التى طالما عذبت عينىء وأنا قابع هناك فى‎ 
الجبل المضياف بصخوره الحانية» وكلابه العاوية» وصمته الكثيب؛» ثم إلى‎ 
هؤلاء المترفين الكسالى» الذين ينكرون على إيمانى بالألم وعبادتى للدموع‎ 
وإخلاصى للأحزان.‎ 
وتصور هذه القصيدة النموذجية موقف الشاعر العريى فى بداية‎ 
الخمسيئيات من بعض مدننا العربية الكبرى.‎ 
(إنى هنا - أيتهالامدينه‎ 
العصررٌةالفلاج تت المجنونه‎ 
أحبس فى جفتنى الرؤى السجيئه‎ 
والأدمع الوالهةالسفينه‎ 
إنى هنا أغري ال السكينله‎ 
وأزرع الغ واطر العمزينه‎ 
ملء ضفاف الوحدة المسكينه‎ 
وفى يدى فجرى ستعيدينه‎ 
يوم تزول الوحة المتلعوته‎ 
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إنى هنا فعريدى وثورى 
ملء عنان اللههوولس روز 


ومزقى بض حكك المضخمور 
غلانلة ينسجهاتفكيرى 

لتسترالعريان من شعورى 
وتحجب اللافح من سسعيرى 

الجسائع المدممرالضرير 
يود لوي فابالق صور 

د عد * 


إنى هنا ياجنة العقيلر 
آكل جوعى وأضم ثتنيرى 

ونئيس لى فى الأرض من نصير 
إلا دضميرى أه من ضميرى 

# د ع« 

هذا أنا فى اتلعائم الكبير 
فوق رياالمقطم المهجور 

مم مك من أرضصه سريرى 
من الحخسصى وألطين والصخور 
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وأنت يازتجهية المضخمير 
تدرين قدرى وترين نورى) 
«ديوان الشرنوبى : تحقيق عبدالحى دياب . ط دار الكاتب العريى 
بالقاهرة ١55717‏ ص 24510 . 

ولاشك أننا نجد فى هذا النغم المأساوى من المدينة مبعثا لأصداء أخرى 
- ولكن بطريقة مختلفة ‏ فى حركة الشعر العربى المعاصر. 

١‏ - تعد قصيدة الشاعر صالح الشرنوبى ٠«على‏ صفاف الجحيم؛ ممثلة 
بحق للموقف الرومانسى اللموذجى لموقف الشاعر العربى المعاصر من 
جحيم المدن العربية الكبرى فى أوائل الخمسينيات من عصرناء 

وتبدو هذه القصيدة بمثابة «رسألة؛ أدبية نظمها شاعر إلى حبيبته 
«المديئة» التى أذاقته مر العذاب: ويبدو ذلك جليًا من الأمشاج الأولى 
لقصيدة الشرنوبى والتى تقول .. :إليك ياقاهرة - إلى أسوائك القاسية التى 
طالما عذبت عيدى وأنا قابع هناك فى الجبل المضشياف بصغوره الحانية.. 
وكلابه العاوية .. وصمته الكثيب ..» (ديوانه. م. س. ص /1؟ ١:4‏ . 

كما تبدو معالم هذه الرسالة الشعرية الرومانسية واضحة من المقطع 
الأول» حيث نرى الشاعر وهو يصيح بصوت عال؛ ولكنه صوت جريح: 
وكأنه صادر من ربوة «على ضفاف الجحيمء: كما نرى فى عنوان القصيدة 
ذاتها . 

يعبر الشاعر فى المقطع الأول من قصيدته عن بداية القطيعة بينه وبين 
مدينته مستخدمًا فى سبيل ذلك أسلوب «الحواره القائم بين «الأناء و«العالم» 
الأخرس المجنون الذى تعكسه المدينة فى وجدان الشاعر. وعلى الرغم من 
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«وجدانية» الحوارء وطريقته الساذجة:؛ المتهورة؛ والذى يعيد الشاعر بطريقة 
ما إلى رؤيته «المقيدة:» . 

(أحيس فى جغنى الرؤى السجينه .. والأدمع الوالهة السخينه) . 

كما يدفع الحوار الغاضب بين الشاعر والمدينة الفاجرة المجنونة إلى 
لحظة من السكينة والتى وصل إليها بعد مابذل جهد) نفسيا جباراء هيأ له 
الطريق لزرع خواطره الحزيئة - فى نفوسنا - تجاه الحركة العشوائية 
لمديئته «ألحرة» . 

ويستمر الحوار بين «الأناء و«الأمكنة المهجورة من العالم؛ فى طرق 
ملتوية قليلاء حيث تتراءى ٠ضفاف‏ الجحيم: وكأنها جحيم المدينة ألتى 
عذيت أضواؤها عين الشاعر فى صمته الكئيب ووحدته المسكينة. 

وسرعان مايتحول هذا الحوار المتوتر حيئا والمنكسر حيناً آخر إلى ضرب 
من المصارعة الصامتة بين «الأناء الشاعرة والمكان الجامدء الصلف»ء 
الجاحد لآلام الشاعر ولخواطره الإنسانية السيالة ويعلو صوت الشاعرء مبدد) 
ظلام سجنه الروحى أو «ألرؤى السجينه»»: وذلك عندما نراه يعلن 5-5-5 
«وقى يدى فجرى ستعيدينه؛ ولكئنا نجد أنفسئا - مرة أخرى - مع الشاعر 
مقيدين بشرط لا إنسانى» حيث يحد ظهور هذا الفجر الجديد من تلك 
«الوحدة» الفردانية الملعونة: «يوم تزول الوحدة الملعونة:. 

١‏ - وفى المقطع الثانى من القصيدة ذاتها «على ضفاف الجحيب يعاود 
الشاعر حوارهء بالصيغة ذاتها ٠إنى‏ هناء واصلاً بين مقاطع القصيدة فى 
كل مرة بالضمير وظرف المكان ثم يواصل الريط بالنداء» كما رأينا فى 
المقطع الأولء أو «فاء» العطف ثم صيغة الطلب لفعل جديد» على نحو قوله 
فى بداية المقطع الثانى.. 
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إنى هنا.. فعريدى وثورى 
ملء عثان أله ووئسرور 
ويأخذ الشاعر فى الإفصاح عن موقفه السلبى من طغيان المدينة بنوع 
من تيادل المواقف المعكوسة أصلاء إنه يطلب أن تستمر عريدة المدينة 
وصخيها لكى تتستر على ٠العريان»‏ من شعوره ولكى «تحجبه» اللافح من 
سعير ثورته أوكما يفسر لنا المرحوم الدكتور عبدالحى دياب هذه الشطرة 
الثانية من هذا البيت بقوله: 
(ويحجب اللافح من سعيرى : لتحول دون إصابتها من الذورة المتقدة 
فى نفسه التى تشبه النار» تصيب وجه من يتعرض لها وتحرقه) . «راجع 
ه ص 457 من المصدر نفسه؛ ويكشف البيت التالى عن زيف الوعى 
الذى تتميز به الرؤى السجينة» فالجائع المدمر الضريرء لا يكتفى إلا بأن 
يود لو يعصف بالقصور - قصور هؤلاء المترفين الكسالى - الذين ينكرون 
على الشاعر كما يصرح الشرنوبى فى أمشاج قصيدته :إيمانى بالألم» 
وعبادتى الدموع وإخلاصى للاحزان » .وكمحاولة يائسة يواصل الشاعر 
حواره مع مدينته السالبة المسلوبة» عن طريق معاودته للضمير الشخصى 
المتصل يظرفه الزمانى ملحقًا به - كالعادة النداء اليائسء الذى لم يقدم 
للشاعر حتى الآن أية مساعدة فى إنقاذ المحترق على ضفاف الجحيم. 
«إنى هنا.. ياجنة الحتقغير 
لكل جمسوعى وأضم ديستسرفى 
وليس لى فى الأرض من نصير 
إلا ضميرى آه من ضميرى 
ألبستى ممزق اتلستور 
وجساءبى حيًا إلى القبور 
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وأعسرف الفساية من مسسيرى 
بعداحترق الأمل الأضبير 
وفرقةالصساهب والعشير: 
(المصدر نفسه . ص 458) . 
وعلى الرغم من (البداية) التى بدأ بها الشاعر قصيدته وهى بداية 
رومانسية بل هى أقرب ما تكون إلى طبيعة التأملات الميدافيزيقية» إلا أن 
الشاعر يحاول جاهد) التدحرج إلى قاع المأساة من زاويتها الاجتماعية 
العريصة . 
ولكننا نراه يظل متشبقا بأفاقه الرومانسية حيث يتحول نداء المدينة 
الصريح إلى حقل جديد من حقول المعانى التى يمتزج بها كل من الجائب 
الحسى والغيبى على السواء مثلما يحاول الشاعر أن يقرب الأبعاد التى 
لاتقترب؛ ويبرر الشاعر لكل ذلك بمبرر وجدانى طريف: ففى الاحتراق - 
احتراق الأمل - تمزج موجات اليأس الإنسانى بين الأبعاد التى لاتمتزج. 
- ويحاول الشاعر فى منتصف القصيدة إعادة خلجات فكره إلى 
النقطة ألتى بدأ منها قصيدته؛ ولكنه لايوفق كثيراً بسبب بسيط وهو 
التضخم الفاضح للأنا اليائسة وسط العالم الهائل الكبير: وبعد صرخة 
استعلاء يطلقها الشاعر يعوذ إلى الانكسار المحتوم للرؤى السجينة. 
هذا أنافى العالم الكبير 
فوق رياالمقطم المهجور 
مستضفةة من أرضصه سريرى 
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من الخخصى والطين والمصسخور 
وتحت س قف الأفق المطير 

والعاصف المزم جر المقرور 
أنام نوم العاجز الموتور 


على تياح الكتلب والهرير 

وقهقهات الرعد فى الديجور 
ْ تسخر من عجزى ومن قصور 

ومن ضراع اتى إلى المقدور 
وقلبى المحطم ألتكسير 


وعندما يتأكد الشاعر من اللاجدوى فى كل مايصيح به من خلال 
حواره مع المدينة الصامتة ينفجر غاضبًا فى وجه هذه المديئة ويعلان عن 
وجدانية حواره يتخاطبه للمدينة واتهامه إياها بأنها «زنجية الضمير» على 
الرغم من أضوائها القاسية التى عذبت عينه بحدائقها السطحية . ويعتقد 
الشاعر أنه بهذه الخاتمة قد استطاع أن يكمل دورة القصيدة التى تدور حول 
الرؤى السجينة فى الأساس . 
وأنت يازتجي ةالضمير 
تدرين قهقدرى وتدرين تورفق 
ل اج اح 
وترتدين خغفنا لمقبور 
هازئة ك ‏ لالزمن المبهور 
من المقالى الفتى الطهور 


تجربة المديتة-. /11 


5 زئى فلست بالمة 

ونتغرقى هزء) فلن تشيرى 
إلا دخان الحصحاقد المسعور 

وشورة المنقيدالأسير 
ولن تعي شى فى قم الدهور 

إلا يفن الشغلاعرالقدير 
الحصسائر المضطرب المرور 

تحعيةالخلد إلى الععاصسور 
وآية الجمبارار فى السمجبور 

ونقفحة الأقداس فى الماخور 
الواحة السجواء فى اللهجير 

تشرب نار الغد المسحور 
وكمحاولة أخيرة لإنقاذ الوحدة الهشة للقصيدة يلتزم الشاعر فى قلب 
القصيدة بهذا التشطير مثلما نراه يلتزم فى نهاية القصيدة بإعادة مقطعها 
الأول يتمامه . 
إنى هنا أيته الامدينه 

الع رة القلاجهرة للمجنوته 
لقد كان الشرنوبى ابن لقرية هانئة فى شمال الدلتا المصرية تقع بين 
البحر والبحيرة» وكثير) ماغنى للريف والريفيات من بحيرة البرلس غتاء 


١8 


إعذباء لكنه عندما غنزا المديفة بوجدان ابن الصائد المكرم» وقع فى شبكة 
العلاقات الاجتماعية المعقدة للمدينة الكبيرة التى كانت تتهيأ فى مطلع 
الخمسينيات لأكبر ثورة تحررية فى وطننا العربى فى العصر الحديث. 

وهذا أمر مالم يتهيأ للشاعر الشرنوبى أبعاده السياسية والاجتماعية ولكنه 
كان من نصيب رعيل آخر من الشعراء المصريين المعاصرين الذين ولدوا 
وفى ظروف حضارية أكتر امتدادا ووعيًا بأبعاد المأساة العربية والإنسانية 
المعاصرةء وهو ما سوف يظهر لنا جليًا من خلال موقف الشعراء العرب 
المعاصرين من المدينة فى صورهم الشعرية الجديدة . 

>" - النقد الأدبى المعاصر والموقف الشعرى من المدينة : 

١‏ - فى منتصف الستينيات من عصرناء وققت حركة النقد الأدبى من 
بعض الظواهر : الغنية والمعنوية التى تناولها الشعر العريى المعاصر مواقف 
جد متضارية.. 

لكن الحركة الشعرية العربية المعاصرة قد تمكنت من شق طريقها نحو 
معالجة قصاياها المعنوية والفنية دون انتظار من سند نقدى خارجى لهاء 
معتمدة فى ذلك على قواها القتية الداخلية وطاقاتها المعنوية المؤسسة تمبدا 
انطلاقهاء والمتمثل فى المساهمة الإبداعية الجادة فى تحرير الوعى الثقافى 
للإنسانى العربىء: يعد مادخل مع بقية الإنسانية المعاصرة فى البحث عن 
حل للمعادلات الحديثة التى طرحتها الحرب العالمية القانية إنسانيّاء 
والحرب العربية - الإسرائيلية قوميا . 

ويعد ما أرسى الشعر العريى المعاصر بقلاعه إلى شاطئ الأمان نسبياء 
هب بعض نقادنا لترسيخ الأسس الجمالية للقصيدة العربية الجديدة شكلاً 
مدن 
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وكانت دراسات عز الدين إسماعيل حول التجربة الشعرية الجديدة والتى 
جمعت فيما بعد بين دفتى كتابه «الشعرء العربى المعاصر: قضاياه وظواهره 
الفنية والمعنوية» من أهم الدراسات النقدية حول هذه التجرية على 
الإطلاقء وذلك على الرغم من القيمة التاريخية لبيعض الدراسات الأدبية 
حول الشعر المعاصر كالدراسة التى تحمل مثل هذا العنوان للشاعرة الكبيرة 
نتازك المللائكة وكتاب التاقد الكبير المرحوم محمد النويهى «٠قضية‏ الشعر 
الجديد» كما أضاف كتاب «إحسان عباسء» «اتجاهات الشعر العريى 
المعاصرء بعد جديد) فى تحديد العوامل آلتى حددت الاتجاهات المختلقة 
لحركة الشعر العريى المعاصرء ومنها الموقف من المدينة. 

ولقد ظهرت بعد هذه الدراسات النقدية الجادة العديد من المؤلفات» 
والمقالات التى تناولت قَضايا الشعر العريى المعاصرء من زواياه المختلفة 
ولا سيما ما يتصل بقضايا «التشكيل الموسيقى للتجرية الشعرية الجديدة 
وطبيعته الدلالة الرمزية والأسطورية فى البناء الفنى للشعر الجديدء من 
ذلك على سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ دراسة أستاذنا الدكتور شكرى عياد عن 
«موسيقى الشعر العربى؛ ودراسات كمال أبو ديب «البنية الإيقاعية» والتى 
رافقتها زمنياً دراسة «كمال خيره عن حركة الحداثة. 

وتكاد تختفى ملامح القضايا والظواهر المعنوية التى شغلت مخيلة 
الشاعر العريى المعاصر من هذه الدراسات الأدبية المتأخرةء على خلاف 
حاد مع طبيعة الدراسات الأدبية التى حملت فى جوفها منذ البداية عناية 
مزدوجة بجانبى التجربة الشعرية الجديدة: الفنية والمعنوية معا ‏ 

والحق أن ثورة الشعر العربى المعاصرء لم تكن دوافعها كامنة كلها حول 
: ما يتعلق بالبناء الإيقاعى على نحو ما يرى أحد الشعراء المساهمين فيها 


٠ 


بإخلاص كبير فى تقديرى أن الشعر الجديد لم يكن ثورة موسيقية» ومن 
هناء فإن مسألة إيقاع العصرء وموسيقى العصرء مسألة أخرى تماما. 

وما أراه أن الشعر الجديدء هو خروج بالبناء الشعرى من إطار الموسيقى 
إلى (الإطار التشكيلىء أو التصويرى) ء أمل دنقل: 

مجلة فصول م(١)‏ ء ع (54) يوليو 1541 ص ١‏ 7 فالشىء الجديد فى 
التجربة الشعرية العربية المعاصرة؛ كما يرى (أمل دنقل) هو (البناء 
بالصورة) (م.ن. ص7١٠2).‏ 

(؟) فلا غر و أن تتحول صوره المدن العربية وغير العريية فى بعض 
الدراسات النقدية المتأخرة إلى جزء هزيل من قضية (اللغة الشعرية) والتى 
منها على حد تعريف صاحب ٠«حركة‏ الحداثة فى الشعر العربى المعاصر» 
«المرحوم كمال خير بك؛ . 

(أسماء المواضع: نلاحظ أيضًا لدى الشعراء المحدثين» هذا الميل إلى 
الإكثار من استحضار أسماء المواضعء وهو ما يشكل عنصر جدة بالقياس 
إلى لغة الشعر ما قبل الحديث) . 

وإذا كان هذا الاستحضار أكثر شيوعا فى قصائد التخرء بحكم السعة ألتى 
يوفرها له غياب القافية والوزنء فإن أسماء القرى والمدن والبلدان» يل 
وحتى القارات؛» لا يندر أن يتكرر فى كثير من القصائد الموزونة أيض) . 

ويالإضافة إلى المواضع التاريخية التى تشكل رموزاء أو تستحضر 
ذكريات معينة تستند عليها الإحالات الشعرية تمامًا كاستنادها على 
الشخصيات التاريخية والأسطورية» فقد بدا العديد من الشعراء راغبين فى 
الخروج من المجرد والانتماء إلى العالم الواقعى والحألى ورأوا فى استحضتار 

قا 


المواضع الجغرافية الحاضرة وسيلة لتحقيق هذه الغاية» وإلى جانب الشعراء 
الجدد كالبياتى والماغوط اللذين تكثر فى أعمالها أسماء قارات كآسيا 
وإفريقيا ومدن كدمشق وبغدادء إلخ..» فإن شعراء آخرين كالسياب وأدونيس 
والخال» ممن يعتبرون من أنصار التجريد الشعرىء قد استعانوا غالبا ب 
«تلالبيب»؛ الواقع» هذه ولكن عاملين دائم على رفعها إلى مصاف الرموز 
والأساطير. 

فالسياب» مثلا الذى ترد فى العديد من قصائده أسماء مواضع متصلة 
بالسياق الحالى كوهران أو يورسعيدء قد استطاع فى أغان ساحرة بطايعها 
الشمولى» أن يمنح ألقرية ألتى ولد فيها (جيكور) أبعاد الوطن بكامله» بل 
وحتى أبعاد الأرض . 

كمال خير بك: حركة الحداثة ط ١5/7‏ . ص 5454١/ر .)١5528‏ 

() تجد «تجربة المدينة» فى الشعر المعاصر أبعادها النقدية الحقيقية فى 
دراستين متقدمتين من حركة هذا الشعر وهما: «الشعر العريى المعاصره 
(عز الدين إسماعيل) » «اتجاهات الشعر العريى المعاصرء لإحسان عباس 
وتستحق كلتا الدراستين وقفة متأنية حول موضوع الطبيعة الشعرية لصورة 
المدينة فى الشعر المعاصر. 

كان موضوع تجربة المدينة فى الشعر العربى المعاصر أحد الحوافز التى 
دفعت صاحب كتاب «الشعر العريى المعاصره إلى إعادة النظر والتمحيص 
مرة أخرى فى القضايا التى. أثارتها الدراسات السابقة على دراسته» وأن 
هناك على حد قوله - (قضايا أخرى مروا بها مروراً عابراء أو لم يتوقفوا 
عندها على الإطلاق» كالنزعة الدرامية فى شعرنا المعاصرء وظاهرة 
الحزن» وتجرية المدينة) ٠‏ 


نضا 


عز الدين إسماعيل: الشعر العريى المعاصرء ط ١377‏ صه ‏ 

ويفرد الباحث االفصل الأول من الباب الثالث الخاص بالقضايا والظواهر 
المعنوية للشعر المعاصر لموضوع «الشاعر والمدينة». 

مثلما يفرد إحسان عباس الفصل الخامس من كتابه «اتجاهات الشعر 
العريى المعاصر «لموضوع؛ الموقف من المديئة كعامل من العوامل التى 
تحدد للباحث الاتجاهات الشعرية فى الأدب العريى المعاصرء أو كما يعبر 
الباحث نفسه ‏ (وما دمنا تستبعد دراسة الرومانسية وما يقابلها فى الشعر 
الحديث» وما دمنا تستبعد أيضًا تفريغ هذه الدراسة تحت عتوانات مستمدة 
من العوامل الكبرى التى أثرت فى توجيه ذلك الشعرء فلابد من اختيار 
طريقة ثالثة» وهى طريقة مستمدة من النظر إلى القوى الكبرى التى تحدد 
وجهات الشعر نفسه» وتنبع من العلاقات الجدلية القائمة بين الشاعر وتلك 
القوى» وهى قوى تعمل فى داخل الشعر مثلما فى داخل نفس الشاعرء مثلما 
هى قضايا إنسانية مهمة. 

ويعبارة أبسطء مادامت الحياة مواقفء فما هى مواقف الشاعر من كل 
قضية كبرى. إحسان عباس: اتجاهات الشعر العريى المعاصرء الكويت 
1518م صن غ4 

كما يعبر موقف الشاعر من المدينة من ناحية أخرى عن (مدى صلة 
الشاعر بالحداثة) «م. ن. ص 24١‏ . 

(4) تتفق الدراستان السابقتان على أن موقف الشاعر المعاصر من 
المدينة يعد فى الواقع من المواقف البارزة فى موضوعات شعرنا المعاصرء 
وتختلفان فى تبرير هذا الاهتمام . 


ا 


أما عزالدين إسماعيل فإنه يظن أن الدافع الأول إليه دافع خارجى» جاء 
نتيجة لتأثر الشعراء المعاصرين بنماذج من الشعر الغريىء وبقصيدة 
«الأرض الخراب» لإليوت على وجه الخصوصء بما يشيع فيها من نقمة 
على وجه الحصارة الإنسانية التى تربط بين الناس. 

وقد ظهر هذا التأثر مبكراء منذ أوائل حركة التجديد الأخير (راجع 
قصيدة/ ٠الملك‏ لك») لصلاح عبدالصبور فى ديوانه الأول «ألناس فى 
بلادى: . 

ثم شاع واستفاض بين الشعراءء سواء منهم من قرأ (إليوت) ومن لم 
يقرأه) ٠عزالدين:‏ م. ن. ص 7077 , 

ولقد وقف الباحث نفسه عند حدود ألظن من هذا الغرض الذى طرحه 
أمامنا فى النص النقدى سالف الذكر. 

ولذا نراه يعود مستدركنا الوجه الآخر من احتمالية الفرض ذاته قائلة: 
(على أنه مهما قيل فى شأن هذا التأثرء فلا شك فى أن استجاية الشعراء 
المعاصرين لهذا الموضوع تتجاوز حدود التأثرء فلولم يكن لهذا الموضوع 
وقع معين فى نفوسهمء ومالم يكن له كيانه البارز فى واقع الحياة التى 
يمارسونها ما ظفر منهم بهذه العناية الفائقة» أقول: لابد أن ظروف الحياة 
التى يمارسونها والإطار الحضارى الذى يعيش فيه شعراؤنا المعاصرون» 
وواقع التجرية التى يعانيها هؤلاء الشعراء؛» هى التى ارتفعت بهذا الموضوع 
إلى مستوى الاهتمام +م. ن. ص 23791 . 

ونرى إحسان عباس وهو يعقّب على هذا الرأى بإضاءة تؤكد ما انتهى 
إليه عزالدين إسماغيل بأصالة موقف الشاعر العربى» من المدينة: كرمز 
للحضارة الإنسانية الحديثة. 56 


غ* 


(أما أن الشاعر الغربى يعبر عن تضايقه من الحضارة الحديثة ‏ لأسباب 
عديدة ‏ ومن المدينة رمز تلك الحضارة فأمر لا يحتاج توضيحا أو مناقشة» 
وإما أن الشاعر العريى الحديثء مقلد له فى هذا المجال» فأمر محوط بالشك 
الكثيرء ذلك لأن المسألة لا تعدو أن تكون نسبيةء ففى البلاد العريية مدن- 
مهما يكن حظها من الفخامة ‏ تختلف فيها طرز الحياة اختلافًا غير قليل 
عما هى الحال فى الريفء وقد كان من المصادفة المحضء أن يكون عدد 
من الشعراء المعاصرين ريفى النشأة تم هاجروا إلى المدن» فالصدام بينهم 
وبين المدينة لا يعنى مقتا للحضارة ووسائلهاء وإنما هو تعبير عن «عدم 
الألفة» بينهم وبين البيئة الجديدة لأسباب مختلفة) .. إحسان: اتجاهات. م. 
س ص ؟7١١.‏ 

ولكن مهما تعددت أسباب الصدام بين الشاعر ومدينته» فإن ثمة ملحظا 
مشتركا بين العديد من الدراسات حول موقف الشاعر العربى المعاصر من 
المدينة» وهو طبيعة «الرمزء الذى تمتله (المدن) فى مخيلة الشاعر على 
أنها ‏ المدن ‏ التى تحمل فى جوقها تناقضات الحضارة الإنسانية الحديثة 
المادية والمعنوية معا ‏ 

ومن هذه الزاوية نفرق بين موقف الشعراء الرومانسيين فى أدبنا العربى 
الحديث من المدينة على نحو ما رأينا- فيما سبق عند الشاعر: صالح 
الشرنوبى فى قصيدته ٠على‏ ضفاف الجحيم» حيث الهروب التقليدى 
والنقمة الغاضبة وموقف غالبية الشعراء المعاصرين من المدينة فى التجربة 
الشعرية الجديدة . 

. ويرجع هذا التحول الجديد. فى موقف الشاعر العربى المعاصر ‏ يقينا - 
إلى الإختلاف الحاد فى المنظوز الذى تغير مع-الوعى الذى اكتسبه الشاعر 
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العربى المغاصرء والمتمثل فى إدراكه لحقيقة أنه فى المدينة (يتمثل ألوجه 
الحضارى للامة ويخاصة الوجه السياسىء وقد شهدت المدينة فى إيان فترة 
التجرية الشعرية الجديدة أحداثاً ومواقف سياسية شدت الشاعر إليها) . 
عزالدين (م. س) : ص758) . 

(5) وتلخص الدراسة النقدية السابقة علاقة الشاعر بالمدينة فى أريع 
صور رئيسية» هى: 

(الأولى: نرى وجه المدينة ذاتها. وفى الثانية تباشير طبيعة التجرية فى 
إطار الحيأة بهاء وفى الثالثة نواجه الموقف الجدلى الذى خلفته هذه التجرية 
فى نفس الشاعرء وفى الصورة الرابعة والأخيرة نلمس العامل السياسى فى 
تحديد تلك العلاقة) . 

عزالدين ٠م.‏ س. ص7:725) . 

أما النماذج الشعرية التى درسها إحسان عباس حول موقق الشاعر 
المعاصر من المدينة فتدل عنده على الاتجاهات الآتية: 

١‏ - رد فعل رومانسى خاص يتفاوت قوة وضعفاً بحسب أسباب موصولة 
بنشأة الشاعر ونفسيته»ء وعن هذا الاتجاه يتولد خلق مدن موهومة:» أو 
تضخيم للريف على حساب المدينة) . (م. س. ص188١)‏ . 

ويمكننا أن نرى فى هذا الاتجاه بعصا من بقايا التكوين الرومائسى 
للشاعر العربى المعاصرء وهى تدل على مرحلة ما يمكن أن يسمى بتلمس 
الوعى لأبعاد المشكلة ألفنية لتجربة المدينة فى الشعر المعاصر. 

تشكل المدينة بحسب الانتماء العقائدى أو الوضع النفسى الفردى. 
فالمدينة «وعاءء لا يتغير وإنما الذى يتغيرء هو البنية التركيبية فى مؤسساتها 


السياسية» أو انتمائهاء من خلال العلاقة بينها وبين الشاعرء أومن خلال 
أزمة تحول يعاتيها الشاعر نقسه) . (م. س. ص 8؟1١)‏ . 

ويقترب هذا النموذج من الصورة الرايعة التى رصدها عنز الدين 
إسماعيل من قبلء كما يقترب النموذج الثالث فى (اتجاهات) مع الصورة 
الثالثة فى الشعر العربى المعاصرء كما تتفق الدراستان حول اعتبار المدينة 
(الغربية) رمز للحضارة الحديثة؛ وإن اختلفت ردود الفعل فى التماذج 
الشعرية المختارة وفى طرائق الصياغة التقدية . 

هذه على وجه الإجمال أهم الملامح العامة لموقف الشاعر من المدينة 
من خلال دراستين أكاديميتين جادتين» حاولت من خلالهما ان اختصر 
الطريق على وعلى القارئ العزيز من تتبع مرهق للنماذج الشعرية ومن 
تحليل نقدى لا فائدة من تكراره ولمن أراد التتبع والاستقصاء فعليه التصفح 
لديوان الشعر العربى المعاصر والرجوع للقراءات النقدية المشار إليها. 

ولكن ما يهمنا ‏ الآن ‏ هوالنظر فى نقاط الاختلاف أو الانكلاف بين 
شبكة العلاقات فى مواقف الشعر العريى المعاصرء بما فيها الموقف من 
«آلمدينة» من الزأويتين: المعرفية والجمالية على السواءء» حيث تتشايك 
المواقف فى ألوقت الذى ينفصل ألبعض منها بحكم السيطرة المنهجية فى 
تتبع الظواهر لاغير. 

فالموقف من (الزمن)ء لا ينفصل عن الموقف من (المكان) سواء أكان 
مدينة أم قرية» كما أن الموقف من «الدراث: يحمل فى جوفه ,المدينة» 
كمرايا أو كقناع من أجل تثبيت موضوعية الحوار بيت الأزمنة كلهاء وحيث 
وإننا نرغب فى بيان (تجربة) المدينة فى الشعر المعاصرء فلنسأل: إلى أى 
حد ساعدت هذه العلاقات القائمة بين الشاعر ومدينته إلى إنتاج نمط أو 
مجموعة أنماط من الصور المبدعة فى شعرنا المعاصر؟ 


وا 


الدلالة الجمالية للمديئة فى الشعر العريى المعاصر: 

)١(‏ لا نود الوقوف كثير؟ حول موضوع التداخل بين المواقف التى 
يضعها الشاعر المعاصرء فوحدة الموقف من الموضوعات الخارجية والتى 
تنبع - فى الواقع - من وحدة المشاعر التى يمثلها الشاععر العريى المعأصر 
تجاه قصايا عصره ومجتمعه. 

ويلحظ بعض الدارسين للشعر المعاصر هذه الوحدة الفنية والمعنوية التى 
تدمج بين موقف الشاعر من المدينة وهى صور «مكانية» بصورة الزمن 

«ومن أبرز ما يميز المدينة الإحساس فيها يعامل الزمنء وانعكاس هذا 
العامل على الحياة نفسهاء وعلى علاقات الناس بعضهم ببعضء فالزمن 
عامل جوهرى فى حياة أولئك الأناس الذين يعيشون فى المدينة» بل هو 
ميزان العلاقات بينهم» فكل فرد له زمنه الخاصء» ينظم فى حدوده مشاغله 
الخاصة» وعلاقاته يالآخرينءو الزمن هو السيف المسلط على رقاب الجميع 
فى المدينة فى سباقهم الذى لا ينتهى. 

ولنقرأ هذه الصورة لحجازى (أحمد عبدالمعطى) ففيها إضافة جديدة 
لسمات وجه المدينةء يقول: 

رسوت فى مدينئة من الزجاج والعجر 
الصيف قفي هاخالد:ء مسابعهه فصول 
بحتت فينها عن حديقة فلم أجد لها أثر 
وأهلها تحت اللهنيب والغبار صبام تون 
رناكس سما متي علب ميقل 0 
لوكلموك يسسشسألون .»كم تكون سبسساعنهتك ؟) 
يا 


عز الدين: الشعر العربى المعاصر. م. س. ص١*”.‏ 

ونقد أشاعت النظريات الفيزيائية الحديثة التى جاء بها ٠«أينشتين؛‏ هذا 
الإحساس بالزمن فى كثير من الأعمال الأدبية العالمية: الشعرية والروائية 
على السواء ومنها ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ قصيدة الشاعر الإنجليزى 
ت. س إليوت «الأرض الممات» حيث يختلط الزمن الحاضر بالزمن 
الماضى» كما تختنط حصارة القرن العشرين المادية الجبارة بالحضارات 
اليدائية الأولى. 

كما نجد فى مجال الرواية» رواية الكاتب الفرنسى «بروست»: »البحث 
عن الزمن المفقودء ورواية الكاتب الأيرلندى : (1032 .1 جيمس جويس) 
فى ملحمته العصرية «5ع1[!3955عوليس» حيث نرآه يسجل ملحمة إنسان 
أوروبى معاصر فى عرض لا يستغرق إلا يوم واحداء على الرغم من 
الشتات أو «الانشطاره الحياتى. 

ونجد فى أدبنا العريى المعاصرء المعالم ذاتهاء سواء فى الشعرء أو 
الأعمال الروائية الأصلية؛ على نحو ما نرى فى العديد فى قصائد 
«خليل حاوىء؛ و«السياب؛ و«عبدالصيورهء و«أدونيس: الشعرية»ء أوقى أعمال 
«نجيب محفوظء الروائية والتى يسيطر عليها بعدا: المكان/ الزمان بنسب 
فنية عميقة؛ حيث تصدمنا منا عناوين رواياته بأسماء أمكنة بالأحياء 
الشعبية فى مدينة القاهرة ٠خان‏ الخليلى» » وهالقاهرة الجديدة»؛ ومن عناوين 
ثلاثيته: قصر الشوق- بين القصرين ‏ السكرية مرورا برائعته »زقاق المدق؛ . 
لكن على الرغم من غلبة (المكان) فى منطلق ات البناء الروائى فى 
اعمال ٠نجيب‏ محفوظه: غير إن استنباط دفقات الزمن وتموجاتها فى جوف 
الشخصيات والأمكنة تظل ألهم المسيطر على مخيلة الكاتب المبدع . 


لحرا 


(7) وقد لاحظ: إحسان عباس فى دراسته المشار إليها فيما سبق» بعمضص 
القروق الرئيسية التى تحكم نظرة الإنسان ‏ وبالتالى الشاعر- إلى مفهوم 
الزمن ومدى علاقته الجميمة بالمكان والزمان: 

(إن الزمن ظل حتى مطلع هذا القرن يقف فى أحد اعتبارين: فإما هو 
حقيقة وأقعية خارجيةء. وإما هو حقيقة ذاتية؛» يتضاءل وجودها الخارجى 
المستقل ولكن فى سنة (1*48١)؛:‏ صرح العالم الرياضى (هرمان 
منكوسكى) بقوله: «بعد اليوم يتضاءل الزمن وحدهء أو المسافة وحدهاء ولم 
يحفظ عليهما وجودهما إلا نوع من الوحدة بينهما.. 

وهكذا أصبح ارتباط الزمن ‏ بالمكان - أو المسافة ‏ فى أدب القرن 
العشرين» وتحول أحدهما إلى الآخرء أمر ضروره . 
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فلا غرو إذا أن تتحول (المدينة) » وهى صورة (مكانية) ‏ فى الأساس - 
إلى (مرايا) للتراث الذى يفرض «للماضى حضور) حتميًا لا تستطيع أية 
ثورة أن تتقيه - لانه أرسخ من «الأهرام؛وأكثر سموقا واستعصاء على الهدم 
- وأبرز شاهد على ذلك هو اللغة». (م.ن صة؟١)‏ . 0 

ومن هنا يمكن للناقد ذاته أن يتحدث عند بعض شعرائنا الكبارعما 
يسميه ب (مرايا مكانية) » كبيروت على سبيل المثال. 
عن معنى المفارقة بين الريف والحضرء أو بين الحضارتين: الشرقية 
والأوروبية أو بين التراث والمعاصرةء بل تمكن الشعر المعاصر أن يتعامل 
مع تجرية المدينة من الزاوية الجمالية البحتة. 


كوا 


(7) ويكشف عنز الدين إسماعيل ‏ من المنظور ذاته ‏ القيمة الجمالية 
للصورة الفنية فى الشعر المعاصر من خلال قصيدة أحمد عبدالمعطى 
حجازى: «أنا والمدينة» (فإن ميزة الصورة الخصبة أنها تستطيع أن تشع 
فى كل اتجاه» وأن تسمح لك باستكناه المزيد من المعانى كلما أوغلت معها 
بحسك» إنها صورة معطاءة تكشف عن الجديد دائما) . 

يتبع هذه ألفكرة عن طبيعة «الصورة الفنية» الجديدة أن تكون بحيث 
تتجاوب أصداؤها (سواء أكانت تشبيها أو استعارة أو رمزا) فى كل مكان 
من القصيدةء فإذا انفصلت الصورة الجزئية عن مجموعة الصور الأخرى 
المكونة للقصيدة فقدت دورها الحيوى فى الصورة العامة . 

أما إذا هى تساندت مع مجموعة الصور الأخرى أكسيها هذا التفاعل 
الحيوية والخصب) . الشعر العريى المعاصر. مرجع سايق ص545١20.‏ 

ولنتأمل الآن قراءة عز الدين إسماعيل لقصيدة حجازى ؛أنا والمدينة» 
لنتبين من خلالهاء وظيفة (الصورة الفنية) فى الشعر المعاأصر بصغفة 
عامة» و(صورة المدينة) فى هذا الشعر يصفة خاصة: 

(يقول الشاعر: هذا أنا وهذه مدينتى عند أنصاف الليل رحابة 
الميدان» والجدران تل تبين ثم تختفى وراء تل وريقة فى الريح دارتء ثم 
حطمتء ثم ضاعت فى الدروب.ء ظل يذوب يمتد ظل وعين مصباح 
فضولى ممل دست على شعاعه لمأ مررت وجاش وجدانى بمقطع حزين 
بدأته ثم سكت من أنت يا.. من أتت؟ الحارس الغبى لا يعى حكايتى لقد 
طردت اليوم من غرقتى وصوت ضائعا يدون اسم هذا أنا وهده 
مدينتى ٠‏ 

دام 


وأول صورة تصادفنا فى هذه القصيدةء» هى صورة الجدران التى تقف 
كالتلء: أو كالتلال المتراصة يعضها وراء بعضء والحق أن أبرز ما فى 
المدينة الجدران» خاصة أمام عين الريفىء الذى ألف الطبيعة المفتوحة» إن 
الطبيعة فى الريف تكشف عن نفسهاء ومرمى العين فيها يصطدم بالأفق 
البعيدء أما المدينة فكلها خفايا وأسرارء وجدار يقوم يعد جدارء يحجب 
النظرء ويغلق الطريق أمام النفس فلا تجد ما تتعاطف معه. . 

إن هذه التلال من الجدارن لتشعر الإنسان بحقارته وضآلته حين يقيس 
نفسه إليها ترى أتتردد فى هذه القصيدة أصداء هذا المعنى؟ إن القصيدة 
لتنمى هذا الشعور وتؤكده من خلال الصور الأخرى التى ترد بعد ذلك. 

الوريقة (وكونها وريقة يعلن منذ اللحظة الأولى عن تفاهتها وحقارتها) 
التى دارت فى الريح ثم حطمت أو ضاعت فى الدروبء ليس إلا صورة 
لتفاهة الإنسان وضياعه» وكل شىء فى المدينة يضيع» كل شىء يتساقط 
دون الجدرانء: وكذلك الظلال ما تكاد تمتد حتى تذوب» كل شىء يتحرك» 
وكل شىء يتطورء وكل شىء ينتهى إلى لا شىء»ء إلى الضياع . 

وليست الجدران وحدها ما يميز المدينة» بل تميزها العيون كذلكء العيون 
ألتى تصنع بنظراتها سياج) من الجدران حول الإنسان تسجنه فيه.. 

وهكذا نجد رمز هالجدران؛ التى ترددت أصداؤه فى شتى جوانب 
القصيدةء كما أنه بتفاعله مع الرموز الأخرى الوريقة» الظل» عين المصباح 
الحارسء قد أحدث نوع) من التماسك الشعورى فى القصيدة كلها حتى جعل 
منها صورة قضية موحدة وهنا تتضح لنا طبيعة الرمز العجيية» تلك 
الطبيعة الثنائية التى تجمع بين الحقيقى وغير الحقيقى فى وقت واحد» 


رضنا 


فالجدران والدروب والمصباح والحارس كلها عينات واقعة فى المدينة» وهى 
بغير شك عوامل إثارة . 

إنها تمثل وقائع فى حياة المدينة لا يمكن إنكار قيامهاء لكن هذه العينات 
والوقائع فى الوقت نفسه لا تمثل ‏ ولا تقدر بذاتها أن تمثل ‏ أية تركيبة 
عقلية ذات دلالة..) عزالدين إسماعيلء الشعر العريى المعاصر » م. س- 
ص 65١‏ . 

(4) تعبر المدن: العربية أو غير العربية فى الشعر العربى المعاصرء عن 
صورة ذهنية مجملة أو «تركيبة عقلية» لا تخضع للمشاهدة»ء ولا يجب علينا 
أن نطالب الشاعر- أى شاعر أن يطابق بين متطلبات الشعر الخاصة» 
وهذه الوقائع الجزئية»ء العابرة» الدالة أو غير الدالة» وهذه أيسط حقوق 
«الرؤية الشعرية» التى تنفذ ولا يمكن لها أن تنقذ إلا من خلال هذا الانشطار 
والتفتت لعالمى: الأشياء والناس. 

ونخلص من كل ذلك إلى أن (تجربة المدينة) فى الشعر المعاصر من 
خلال أهم البحوث فى الدراسات النقدية المعاصرة تعبر فنيا ومعنوياً عن 
رؤيا الشاعر تجاه كل من عصره وتراثه إنها تحمل - أى تجرية المدينة فى 
شعرنا المعاصر ‏ معالم الرغبة الجارفة للشاعر للقيام بحوار عنيف بين 
الأمكنة والأزمنة الواقعية (التاريخية) أو المتخيلة على السواء . 

ويمكننا ‏ بناء على ذلك: ‏ القراءة النقدية لموقف مجموعة من الشعراء 
العرب المعاصرين لمدينة عربية واحدة من مواقف مختلفة لنرصد من 
خلال هذه المدينةء معالم «حواريات» الشتات الحضارى بين: «الحداثة» 
و«التراث: وهو حوار جد أصيل فى حركة الشعر العريى على مر العصورء 
ولا سيما منذ القرن الرابع للهجرةء حيث حاول أبو الطيب المتنبى- فى 


تجرمة المدينة 2 م 


عنف ‏ تصوير ملحمة النزاع بين «الحضارة:» و«البداءة» فى «بائيته» التى 
يقول فيها: 

(حسن الحضارة مجلوب بتطريه وفى البداوة حسن غير مجلوب) . 

«المتنبى: ديوانه شرح اليازجىء ط > بيروت ص 5487: ولريما كان 
شعر المتتنبى يدور كله حول تلك؟ المفارقة الحضارية. 

ولا يمكننا أن نتهم أبا الطيب بالتراخى أو الردة عن الأخذ (بالحداثة) 
وحياة المجتمعات المتحضرة التى وصلت إليها ‏ ولا شك بعض مدننا 
العريية عصرئذء ولكنها «التركيبة العقلية» العربية» كما يمثلها أحد شعراتها 
الكبارء فى لحظة محددة» من لحظات السيرورية التاريخية للحضارة 
العربية فى القرن الرابع للهجرة. حيث امتلأت المدن العربية الكبرى 
وقتكذ ‏ بالمصاعب الاجتماعية» والمصائب السياسية» الأمر الذى جعل 
الإنسان العربى (الممثل لطموحات أمته والمجسد لرؤيا تاريخهاء لا يجد 
مغر من الصدام الدائم بين «البيداء؛ و«القلم» إلى أن مات (أو قتل) مسكوتنا 
بأمل المعاودة والتجاوز للموقف الدائم التنازع بين ٠«شتات‏ الحضارة:»: 
والروابط التى أملتها طبيعة الحياة الشعبية على «القرية» العربية سواء أكانت 
روايط معقولة أم روابط خرافية من نسج الأوهام التى تجعلنا نعاود قراءة 
صور الأمكنة الأليفة فى وعينا الباطن بفضل الصور الشعرية ألتى قدمها لنا 
تراث ٠المتنبى»‏ الشعرى ‏ 


ذأ 


الفصل الأول 


مدينة صنعاء فى إطار 
النزعة الكلاسيكية الجديدة 


تجربة المدينة فى شعر البردوتى 


تجرية المدينة فى شعر البردونى 


١‏ حملت دواوين البردونى الستة وألتى تحتوى عليها أعماله الكاملة 
والمجموعة فى مجلدين من الحجم المتوسط العديد من القصائد العمودية 
التى تعالج بطريقة نقدية ‏ تجريبية موقف الشاعر الكبير من التحولات 
الاجتماعية والحضارية لليمن فى العصر الحديث. 

وتجد النزعة الكلاسيكية الجديدة لها عند البردونى نهاية المطافء على 
الرغم من محاولات الشاعر المستمرة فى تطعيم هذه النزعة الشعرية يألوان 
شتى من صور الشعر الحديثء تارة ويالتهكم الرومانسى وبالدشتت 
السوريالى تارة أخرى . لكن الكلاسيكية الجديدة ‏ هنا لم تستطع سبر 
الواقع المعقد لمجتمع اليمن الذى كان شديد التعقيد أيضا سبر) فنياء لا يكتفى 
يمجرد التسجيل للواقع المشتت بين كل من البادية وآلقرية والمدن الصغيرة» 
وبين السلطة الكهنوتية فى عهد الآائمة وتطلع الشعب كله إلى اواصر القربى 
بين كل هذا التفريغ الاجتماعى والسياسى العشوائى. 

لكن البردونى المثقف بتراث شعرى عريى عميق وممتد من العصر 
الجاهلى حتى عصرنا الحديث والذى يموج باتجاهات شعرية وأدبية وفكرية 
شتى قد حاول أن يتلتقط من خلال الذاكرة المنهكة بقراءات غير منظمة 
ملامح يلاده وبعض القسمات الفكرية لعصرهء ثم أقام لنا معرصًا من 
الصور والأطياف التى تفترق كثير)ً يعضها عن البعض الآخر كما تلتحم 
أحيانا فى عمل فنى يدين الواقع بطريقة مباشرة»ء وذلك إذا ما سمحت 
التجارب الجزئية بتلك الإدانة» أما إذا استعصت عليه التجربة بذلك» راح 
يدين ذاتهء وذكاءه بطريقة كاريكاتيرية لا سريالية» ويمتلك البردونى حس 


يا 


«الراوى؛ الذى لم تخل منه قرية عربية فى كل عصور الأدب العريى» كما 
أنه يمتلك حسن الشاعر الهجاءء الأمر الذى ساعده كديرا على بناء الحوار 
الدرامى الساخر فى مجمل شعره . 

- ونجد فى شعر ألبردونى محورين أساسيين» تدور حولهما أغلب 
قصائده » وأعنى بهما: 

() محور القرية المتحولة من عصر الجمال والسحر والعطر إلى عصر 
العلاقات الاجتماعية الجافة يما يهب عليها من رياح العصر الذى يسود 
المدن عادة. ْ 

(ب) محور المدينة المضاد لعالم القرية الفطرىء البرىء. 

ويبدو أن المشكل الذى يسوقنا إليه شعر البردونى هو التباعد الواضح بين 
هذين المحورينء الآمر الذى يدفع الدارس دفعاً قويا إلى عملية فرز معقدة 
لكل الأشعار التى تتصل بهذا الجانب أو ذاك» على الرغم من الوحدة 
الحضارية التى تلم عادة ‏ هذين المحورين فى وحدة عضوية 
اجتماعية .. وهى وحدة تعجز قصيدة واحدة أو حتى مجموعة محددة من 
القصائد أن تمنحها إياها صورة نموذجية.. ولا نملك لذلك إلا طريقة 
الاستقراء التاريخى لنقد المدينة عند الشاعر الذى يحمل أحد دوأاوينه عنوان 
(مدينة الغد) . 

ويصور الشاعر فى قصيدته «ليالى الجائعين» من ديوانه الأول (من 
أرض بلقيس) : أطيافا من جدليات: الكوخ والقصر : 

ليل من الحرمان والأدجاء 


دنا 


من للبيوت اتهادمات كأتها 
فوق الحياة مقاير الأحياء 
تغفو على حلم الرغيف ولم تجد 
إلا خيالا منه فى الإغغقاء 
وتغيب فى الصمت الكئيب كأنها 
كهف وراء الكون والأضواء 
خلف الطبيعة والحياة كأنها 
شىء وراء طبائع الأشلياء 
وتلملم الأحلام من صدر الدجا 
سود كأشباح الدجا السوداء 
«البردونى: أعماله الكاملةء م (١)ء‏ ص 1١٠١ - ٠١9‏ ط )١(‏ يلاول . 
وتلف هذه الأبيات معالم القرية الاجتماعيةء والتى تبدو كالبيوت 
المهدمة وهى معالم سرعان ما تتحول إلى أبعاد شيه سياسيةء» حيث ترى 
البيت المهدم كالسجن الذى يضم جوانح السجناءء فالبؤس لديه دعوة 
صريحة لا للذل والإهانة» بل للدمرد والشورةء والتى ترتكز على قلب 
الأوضاع المضادة لعالم الكون والطبيعة السويةء والمناقضة سنن الحياة التى 
تلملم الأحلام فالضمير فى صدور الئاس يرفض العسف الاجتماعى - 
السياسى معا ‏ 
ولا شك فى جمال هذا النسق العفوىء ولكنتنا نجد الشاعر يميل فى 
المقطع التالى إلى الاستعاصة عن النسق الجمالى السابق ينسق تقريرى 


لخدا 


ينحو نحو الشرح والتكرار التفسيرى» فاصلة دون مبرر مجد بين جانبى 
الصورة الشعرية أالكلية» حيث يأتى إلينا عالم القصر كشريحة منفصلة عن 
عالم الكوخء الأمر الذى يدفعه للتساؤل عن الجار ومرعى الشقاء» كمحاولة 
بلاغية فى ريط المعنى: 
(ياليل من جيران كوخى؟ من هم 
مرعى الشقاء وفرية الأزراء 
الجائعون الصابرون على الطوى 
صطلبرالريا للريح والاتواء 
الآكلون قلويهم حاقكد على 
ترف األقفصور وثروة البخلاء 
دنيا من الصجات والضصشوساء 
ويلى على جيران كوحى إنهم 
العوية الإفلاس والإعياء 
ويلى لهم من يؤس محياهم 
وياويلى من الإأشقاق بالبؤساء 
أشقى من الايتام وألضعفاء) 
«معن. ص 20177-31١‏ 
ويتكرر معنى الضعف العام: ضعف الجموع وبؤس الشاعر فى العديد 
من قصائده الأخرىء وذلك كما نرى فى قصائد الشاعر بالديوان ذاته: 
٠حين‏ يشقى الناسء وهالليل الحزين» و«فى الليل: . 


٠ 


- ويدخل الشاعر عالما جديدا فى العديد من قصائد ديوانه الثانى «فى 
طريق الفجرء حيث نراه يصارع أشباح الماضى فى قصيدته «صراع 
الأشباح» والتى تتحول فيها حكايات المدينة إلى دراما خرافية» كدراما 
القرون الوسطى السحرية والتى كانت تعج بالأشباح والجان أيضاء حيث 
المقاير والليل والأطياف التى يتجاوزها الشاعر بقوله: 
(وتثاءب الققجر الجريح 
كمن يقفيق من الخمار 
وانشق أقق الغقليب عن 
هد المروءات الكبار 
.وكأن نتيت حا بو قت 
كالحور من خلف الستار 
والبرراءة عن يسارى 
وسرت حكايات المدينة 
كالخفيسالات السوارى 
ووجهم فكت أتهتباز وكسدىي 
5 تست وإتدذيا > 5 
وته وت الدنياالتى 
خلف اقل تنانى وابككارى 


4١ 


قوددت لوألقى كاب 
الليل صدقا قى النهار) 
دعن ١س‏ 705 دلث, 
؟ - وفى «قصة من الماضى يعكر البردوتى الطابع الرومانسى فى 
حركة الشعر العربى المعاصرء ويحول تعيم (أبى القاسم الشابى) فى (الجتة 
الضائعة) إلى جحيم مشتعل فى القرية الناعسة» وتبدأ القصة الشعرية 
بالغناء للماضى الجميل فى قرية «يردون؛ وألتى يخاطب الشاعر فيها أخاه 
قائلا: 
(واذكر تهاادينا على 
كوخ الطفولة والطريق 
وأنا وأنت كعمعسوئقين 
نحن فى القلي د الوثيق 
أيام كنا نسرق الرمان 
فى الوادى السحيق) 
دمع ءن .ص /اثا 
ويتمثل جحيم الشاعر فى جيرانه المترفين» فالجحيم هم الجيران» 
المترفون» المتوحشون: 
(وجورتا قوم لهم 
إشراقةالعيش الطنيق 
بين الأاغانى والنهيق 


يل 


وتكظفهرجهجلبه5 وخلف 
ثيابهوحش حقي قى 
وتراه يزعم شخصه من جوهر المسك العتيق 


يتحادثون عن النقود حديث تجار الرقيق 
تصبى وتغرى بالبريق 
حج سكتكى تراهم صورة 1 
لتنزور والجهل الاآنيق 
ونموذج سا براقة 
لااناقةالخفزى العريق) 


دعن نص 114 1195 
ويمصى الشاعر إلى نهاية الطريق ليكشف القناع عن الوجوه الزائفة» 
ويغير القافية محتفظا بالإيقاع نفسه» فيرتفع ذلك صدى العويل: 
(يمشون فى نسج الحرير فهم رجال من حرير 
وكانهم من حلق نتساج وخياط قدير 
لولا خداع ثيابهم كسدوا بأسواق الحمير 
فقراء من خلق الرجال ويسخرون من الفقير 
ويسائلون مع الرجال عن المشاكل والمصير 
ومصيرهم بيت البغى وبيت خمار شهير 
وهناك بنت عضية أحلى من الورد المطير 
ترنو وفى نظراتها لغة الدعارة والفجور 


وف 


حسناء تطرح حسنها للمترفين وللأجير 
فجمالها مثل الطبيعة للنبيل وللحقير) 
٠م‏ ءن .ص اع كفل ا ب ك2 
وفى هذه القصة الشعرية ترى أيضًا جوانب أخرى من مأساة التحول 
الاجتماعي فى القرية ألتى يستعيد الشاعر واقعها من مكان قصى بالمدينة» 
حيث يقتل الفتى «مرشدء الذكىء النقى» فى وادى اللصوص بيدى ابن عمه 
الجاهل ألفظ كليل الجاهلية» أو بتحريض خفى منه. 


(ماكان أذكى «مرشداهء 

وأير طلعته التزكيه 
كان ابتسامات الحزين وفرحة النقس الشجيه 

عيناه من شعل الرشاد وكله من عبقريه 
إن لم يكن فى الأنبياء فروحه المثلى نبيه 
كان أبن عمى يزدريه فلا يضيق من الزريه 
فكوا إليقا هين ؟ سنت ا 


يرنو العقور إلى الضحيه 
نعرى ويسبح فى النقود وفى الثياب القيصريه) 
لم تعد ألقرية عند الشاعر فى ديوانه «فى طريق الفجرء كلما كانت عليه 
فى ديوانه الأول «من أرض بلقيس» بريئةء جميلة يتعانق فيها عطر السهول 
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وخضر الروابى» بل نراها وقد أطبقت عليها الصيرورة الاجتماعية فى 
تحولاتها الشريرة» العنيفة» الأمر الذى دفع الشاعر إلى نوع من التساؤلات 
والجداول والحدائق والقائم فى مخيلة الشاعر أصلاً: وفى قصيدته «رحلة 
النجوم؛ والتى يحاول فيها الشاعر النسج على منوال رائعة الزييرى «الحنين 
إلى الوطن».. يسأل البردونى الصمت فيدمى اتكسار الجواب وجداته وقكره 
معا: 
(أين عشى وج دولى وجتاتى 
أين جوى؟ وأين برامانى؟ 
أين منى بقية من جناحى 
فر متى الجواب ضاع لسانى 
واتنكسار الجواب يدمى جنانى) 
دمءن مص 748, 
ويمهد الإإاحساس بضياع الريف الهادئ الجميل لا للبحث عن العش 
والسكن والجمال بل الرضا بالتيه العام واليأس من كل ماض وآت: 
يقول البردونى فى (الجراح) : 
(أحيا كعصقور الخريف بلا 
ريشءد لاا حم نش د ل فت 
أقتات أوجاعى وأعزقها 


مه 


وأتيه كالطيف الشريد يلا 
ماض يلا آت يلا زمن 
وبلا يلاد: من يصطدقنى 
إتى فناروح بلايتن 
من ذايصطيدق أن لى بلدا 
١‏ عيناه من حرقى ولتم يرنى 
وأتا هنا أرضعت أتجمه 
سهدى ووسد ليله شنجنى 
أأعيش فيه وفوق تريته 
كاميت الملقى بلا كفن 
«دم.ن .ص 565٠‏ 
ه ‏ (مدينة الغد) : 
فى قصيدته (مدينة الغد) من ديوانه الذى يحمل العنوان نفسهء يتغتى 
الشاعر بعالم المدينة الفاضلةء والتى طال انتظاره لها ويفتتحها بنوع من 
الأسى على العصور الماضية ألتى هدمت فيها المنى وحشرجات الحضارة» 
ثم يرثى عذابات تلك العصور ليمجد ميلاد المدينة الموعودة . 
من دهور وأنت - سحر العبارة 
وانتظار المنى وحلم الإشضاره 
كنت بنت الغي وب دهرا فتمّت 
عن تجليك حشرجات الحضاره 
وتداعى عصر يموت ليحيا 
أو ليسفنى ولا يحس انتتحاره 
5ظ 


وهواه فى كل سوق تجاره 
باع فيه تاأله الأرض دعواه 
وباعت فيه الصلاة الطهاره 
أوما تلمهينه كيف يعدو 
يطحن الريح والشظايا المثثاره 
ثم عن فجرك الحنون ضجيج 
ذاهل يلتظى ويمتص ناره 
عالم كالدجابج يعلو ويههو 
ضيع القلب واستحال جذوعًا 
ترتدى أدمية مستعالره 
«البردونى: مديتة الغدم (؟1) ص 5.١٠ء‏ ط »)١(‏ 1 
ومع تغير النظرء يتغير الأسلوب الشعرى أيصاء مثلما تتجدد اللغة» 
وتطعم بإيقاع رزين على نحو ما ترى فى بعض مظاهر التكرار للأدوات 
اللغوية والبلاغية مما يضفى على الشعر وحدة النسج وجدتهء كما نرى فى 
تكرار: «كل» ودكاف» التشبيه فى المقطع الاتى من القصيدة ذاتها: 


تعيدين للهشيم التنضاره 
تزرعين الحنان فى كل واد 
وطريق فى كل سوق وحاره 


وف 


فى مدى كل شرفة فى تمتّى 

كل جساروقفى هوى كل جاره 

ضشجر الكهف وأاصطبار المغاره 
سوف تأتين كالنبيؤات كالأمطار 

كالصيف كانثيال الغسضاره 
تملين الوجود عدلاً رخضفيا 

يعد جور مدجج بالحقاره 

وعلى كل نظرة واأفتراره 
تَ1 > آل ندلين ذ : 85 

تعيدين لليبفايا البكاره 
وتصوغين عالما تثمر الكثبان فيه 

ترف حتى لعج الره 

دمءن .ص 1١١-1١١‏ 

5 يعود البردونى فى مطلع الستينيات مع إشراقة الثورة اليمنية 
الظافرة إلى عالم القرية فى قصيدته (أسمار القرية) ويدرك ما تعانيه 
القرية من الشتات والفراغ فى هذه المرحلة: 

تجمع القرية الشتات فتحوى . 
ات من عاصفات القدافد 

وسيولا من القفراغ المدوى 
أسهنت قوقها بطون الروافد 


ل 


وغناء 1 كح وو ب بيت من القش 
تعاوت في هالرياح الشدائد 
ويخور وشضاديًا من جليد 
ونداء: كم قى الصلاة فوائد 
يحشر السُمّر الضجيج عليها 
من شظايا نعش السنين البوائد 
دمءن .ص 77 كالاء 
ويجمل الشاعر ركام هذه الحكايات عن جديد القرى فلا نرى جديدا 
سوى بيان مصدر تلك الحكايات الريفية والإفصاح عن هويتها الفوضوية أو 
شبه الفوصوية: 
من قوى البأس قصة تلو أخرى 
تصرع الوحش قبل نهضة قاعد 
من سؤال عن الحجزاز ورد 
عن غلاء الكساءو (ودالتين:) كاسد 
من حخصام بين الأقارب فى الوا 
دى وحرب قى التل بين الأباعد 
من متاه الظنون تستجمع الأسمار 
شعت الرؤى وقفوضى المشاهد 
بين جدراتها ركام الحكايا : 
من جديد القرى وأكفان تالد 
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وتجاعيد الشعوذات عليها 
كرفاة تقيأتهالمراقد 
«م ين لص 77 ا لالاء 
وتمضى أسمار القرية لتكشف ببصيرة الشاعر النافذة القناع عن قاع 
الريف من خلال السطح الذى يتشقق جدرانه أمام وعى جديد بأبعاد الواقع 
الاجتماعى: 
ويعودون يغزلون من الرمل 
ودود البلى عروق المحصحامة 


يحشد الجن وانظلام شاهدٌ 
ومزايا قوم يصلون فى الظهر 

وفى الليل يمسرقون المساجد 
وحكايا تطول عن باثئعات الخيز 
عن بنات القصور يقطرن طييا 

كرواب من الورود الفرايد 


دم ءن .ص 175. 

وإذا انتقلنا من «أصيل القرية» الرومانسى إلى قصيدته ٠ليلة‏ خائف» نجد 
أنقسنا أمام وجه المدينة التى تثير فى ابن القرية مشاعر الخوف والذعر 
والتى يحاول جاهدا التغلب عليها حتى يألف المخاوف النايعة من أفواج 
همجية كالتتار:ة 


لكلا ه _ رايين الشوازرقف 
والجمو يلهث كالمداخن 
و هناك مس ذهعونق بلا 

حان على الأشواك عاكف 
كالطائر المجروح فى 

عش بايدى الريح واجف 


+ * ع« 


م اا هتاك؟ وراععه 

شىء كلعنذشعة القلتائف؟ 
قأحس أفواج (التتار) 

طواكفقف آأ تتئو ط“طواكقه 
ورأى النوافد أعينا 

كاتجيمر مطفأة العواصف 
أين المقفر؟ وهم وفلسقاتاتى 

وأحطدسجم تنصف تالف 
يفريه 1 

والبيت يهبرب وهو واقف 


131١١١5٠١٠١ «م.ن.ص‎ 


نت 


ويعتمد البردونى من الآن فصاعد) على هذا الدرب من أحلام اليقظة 
وتداخلات الحذر ألذى يقر وهو مسمرء والذى يرى البيت يهرب وهو 


واقف. 
ويدافع الشاعر عن عمران المدينة دفاعًا عنيداً فى قصيدته (سفاح 
العمران) معلنا عن يقظة حضارية باهرة منطلقاً فى الوقت ذاته إلى المنقذ 


من الهدم . 
يا سارق الأقمات من أفواه أطفال المدينه 
ياناهب الغقوات من أجفان «صنعاءء السجينه 
من ذا يكف يديك عن عصر الجراحات الثخينه 
من ذا يلبى لودعت هذه المناحات الدفينه 
من ذا يلقن طفرة الإعصار أخلاقًا رزينه. 
تأت الشوطئ يأرياح فآين من ينجى السفينه 


وم.ن. ص 1 .:1١١‏ 
ويصور الشاعر فى «ضائع فى المدينة» النتائج المبهرة ألتى وصلت إليها 
قصائده فى ديوانه «مدينة الغد»ء والتى أقامها على الأمانى العذاب لتنتهى 
به إلى الوضعية التعيسة حيث البكاء والتشرد والاتهامات الفظة الغاشمة. 
سوف أبكى ولن يغير وضعى 
أى شىء من وضع غيرى ووضعى 
هل هنا أوهناك غير جذوع 
غير طين بصع يعدو ويقعى 
لو عبرت الطريق عريان أيكى 
وأنادى من ذا يتعبى أو يوعى؟ 
ون 


يافتى. يارجال! يايا وأنسى 

فى دوى الفراغ صوتى وسمعى 

 *‏ ع# 

إنما لو لمست جح يب غنى 

فى قوى قبضتيه قوتى ومنعى 
لتلاقى الزحام حولى يدوى 

مجرم واحتفى بركلى وصفعى 
ولصاح القضاة 5 ما اسمى وعمرى 

من ورائى؟ ما أصل أصلى وفرعى 


مم .ن مص 141109 
ويهذا تفرز المدن الناشكة والعريقة مع مشاعر وأحاسيس جد متباينة قى 
اضطرابها الواقعى والمتخيل فى أن واحدء وهو أمر يغير المطبوع مثلما هو 
أمر يحول الموضوع الشعرى تحويلاً ساخراً فى مضمار التجرية الشعرية 
التى يعبر عنها الشاعر فى جل قصائد ديوانه ( مدينة الغد) . 
/ا ‏ وصتعاء : الموت والميلاد: : 
ويتابع الشاعر فى ديواته «لعينى أم بلقيس؛ تصوير ملامح التحوللات 
السياسية التى مررت على صنعاء عقب نجاح ثورة سيتمبر ١577‏ ء وهى 
تحولات يلاحقها الشاعر بإيقاع سريع يطابقهاء وسيلعب هذا الإيقاع السريع 
دور بارز فى الكثير من قصائد الشاعر التالية: 
ينيى عن مرويلدها الآتى 
شفوقدام تسكن د تفقسر 
ميعدد كالتثلج الغفافى 
وطوئوقف > انظ الأهس مسر 


ون 


أشلاء تخ فق كالذكرى 
وتنام لتحلم بامحشيرٌ 
ورماكدٌ نهار صيفى ١‏ 1 
وكفانت كالحلم الأسدا مسرل 
ونداء خنف تداءات 
لا تنسى (عبلة) يا (عنتر) 
أسصطم اه لا اخطارتها 
تميى عن لت اد أخطر 
؛مءن .ص ١1/5‏ 1105 . 
ويستمر الشاعر فى البحث عن ملامح صنعاء الحقيقية فى قصيدته 
(مدينة بلا وجه) وسط ركام الثابت والمتحول من أيامها كما يعبر فى 
قصيدته «صنعانى يبحث عن صنعاء» .. عن هاتيك المجالى الجديدة التى 


لم يؤلفها من قيل: 
هذه العمارات العوالى ضيعن تجوالى مجانى 
حولى كأضرحة مزورة يألوان اللآلى 
يلمحنى بنواظر الأسمنت من خلف التعالى 
هذه العمارات الكبار الخرس ملأى كالخوالى 


امء ن مصن 5 

وفى قصيدته الشهيرة (أبو تمام وعروية اليوم) لا يفقد الشاعر الأمل فى 
جديد ثان على الرغم من الغضب الحانق النايع من حب عظيم لمدينة 
أحلامه: 
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(حبيب) وافيت من صنعاء يحملنى ١‏ 

نسر وخلف صلوعى يلهث العرب 
ماذا أحدث عن صتعاء يا أبتى؟ 

مليحة عاشاقها : السلٌّ والجرب 
ماتت بصندوق ٠وضاح:‏ بلا ثمن 


ولم يمت فى حشاها العشق والطرب 


فى الحلم ثم ارتمت تغفو وترتقبٌ 
لكنها رغم بخل الغيث ما برحت 
حبلى وفى بطنها «قحطانء أو «كرب» 
وفى أسى مقلتيها يغتلى «يمن» 
ثان كحكم الصبا ينأى ويقترب 
وتعلو هذه النغمة فى قصيدته الأشهر «الغزو من الداخل» فى ديوانه 
(السفر إلى الأيام الخضر) وألتى يواجه فيها بشجاعة نادرة مظاهر الوياء 
الاجتماعى القادم من خارج التراب اليمنى ونراه يذوب الجليد الذى يعمى 
الطريق إلى الغد الأفضل. 
كما نراه يستحث رحلة البحث عن الوجه الحقيقى لمدينته فى قصيدته 
(قبل الطريق) والتى يحترق بها وفيها من أجل ميلاد جديد يبنى على 
الرفض الواعى: 
فل احكنى كقعسريحي؟ 
تصتئسى أن خقعصطسرقى 


وجسسرزيى أن ترق صى 


وحاولى أن تجلرفى 
تغخيرى وغيرى 

تججلكّددى وفلتسسفى 
واحرقى قتا عسوا 

وأنقغدت وا وألفى 
كى تولدى جسس ديدة 

قل يل الولادة اتنفى 


دع ن. ص 755 , 
وأخير) تندمج لديه المدينة والقصيدة فى وعاء التطور ألذى مرت يه 
تجاريه الشعرية والاجتماعية على السواء: 


ممتقحعتحينبية والتس سقفي 
جتسسيتى غرابتى 
صديئتى قلصسشس يدة 1 
اشلعئها واتنطفى 


5 


أل سيب قى تمزقى 
كىن يمتكئوي وعشش فى 

دمن صل 767 ا 616 

5 وفى آخر دواوينه ألتى يضمها أعماله الكاملة (وجوه دخانية فى 
مرايا الليل) نجده فى قصيدته ٠هاتف‏ وكاتبء وهو يخلط بما يشبه اللغة 
الأعلى ‏ على حد تعبيره ‏ بين الواقع والحلم والكابوس وبين ماضى 
المستقيل أو مستقبل الماضى لصنعاء ثانية: 


217 1 1 
عن ماصى المستختقيل 

عن لس هسار ثارت 
وص سق سور تت رجل 

عن مساء صارر دما 
ودم أمسسسى مخ مل 
عن تاريخ ثقان 0 
عن أث ال قة 9 

عن (صنعاهء) ثانية 
مسن صسرتهاترحل 

عن وج -ه (يزينتنى) 
ولى واأقى لجل سمل 


ون 


دم.ن.ص 5458 -54535:. 

حقا لقد كانت موهبة البردونى فى حاجة إلى لغة أعلى ويد أطول لكى 
تحيط إحاطة أشمل بهذا العالم الهلامى الذى يلف تطور الحيأة فى ريفنا 
ومدننا العربية فى العصر الحديث؛ والذى يتراءى لشاعرنا الكبير وكأته 
عصر التقلبات الجنونية التى لا يحكمها فى الجوهر أو المظهر غير الأهواء 
والأمزجة اللا معقولة. 

لكنه ‏ والحق يقال قد استطاع أن يقحم الشعر التقليدى فى غمار قضايا 
الشعر المعاصر بشجاعة نادرةء مما أضفى فى النهاية على مجمل شعره 
مذاقاً خاصاً يميزه عن كل عمالقة الشعر العمودى فى عصرناء وهو دون 
شك من أكثرهم ‏ التصاقاً يقضايا التطور الحضارى فى يلاده كلهاء سواء 
أكان ذلك التطور مرتبطا بالقرية أو المدينة أو أهلهما.. وهو عادة يتناول 
تلك القصايا بقلب الريفى البسيطء الطيب السريرة» وعقل الشاعر المثقف 
بثقافة النصف الثانى من القرن العشرين» ولقد بذل فى سبيل ذلك أقصى 
ما يستطيعه الإنسان من جهدء يتراءى لنأ كقطرات العرق على جبين إنسان 
هده الجهد من قسوة الزمان والمكان ومن الحرمان من نور البصر منذ 
الطفولة الشقية فى عهد مملكة الظلام ألتى تحداها الفتى الضرير بذكاء 
البصيرة الخالدة(») . 


(+) وانظر لنا دراستين عن اليردونى بعد رحيله: 
(أ) عبدالله البردوتى ونهاية قصل من تاريخ القصيدة مجلة إبداع ‏ سبتمبر ١455‏ ص: 1589 . 
(ب) البردونى: جدلية الصوت والصورة والبلاغة الشعرية المتجددة مجلة الشعر. العدد (45) 
أكتوبر (14594) ص 47 /41 . القاهرة . 


ليان 


الفصل الثانى 


تجربة المدينة 
فى إطار النزعة الرومانسية 


)١(‏ حول الطابع المعرفى للشعر الرومانسى. 

(؟) تجرية المدينة فى شعر عبده غانم . 

(*) تجربة المدينة لدى شعراء الرومانسية العربية. 

(4) اليمن الجديد قى قصيدة (معبد الشمس) لمحمود 
حسن إسماعيل . 


)١(‏ حول الطايع المعرقى للشعر الرومانسى: 


-١‏ لقد ظهرت تحت تأثير الأدب الأوروبى عامة والأدب الإنجليزى 
الرومانسى خاصة فى (عدن) بالأريعينيات طلائع الحركة الشعرية 
الرومانسية فى الأدب العريى المعاصر باليمن. 

ويستقصى عبد العزيز المقالح المعالم الأولية لهذه الحركة فى كتابة القيم 
أوليات النقد الأدبى فى اليمن )١54- 9١5173(‏ (بيروت 15454). 

وتحتل أسماء رواد الحركة الشعرية الرومانسية فى الأدب الإنجليزى 
خاصة حيز) واسعًا فى قائمة الحركة الشعرية الجديدة يجنوب اليمن أنذاك 
وذلك كأسماء (ورد زورث) و (بايرون) و(كيتس) و(شيلى) كما يظهر 
اسم (كوئردج) ضمن محاضرة (عبد الرحمن لقمان) عن «الطبيعة فى 
شعر ورد زورت: ينظر: المقالح أوليات النقد. م. س. ص 417 . 

كما تحتل أسماء رواد مدرسة أيولو يمصر معالم اللوحة النقدية المصاحبة 
للحركة الشعرية ذاتها. ولروادها فى الشعر العربى باليمن من أمخال محمد 
عيده غانم. ومحمد على لقمان. عبد المجيد الأصنج . وهم الذين وآكبوا 
الحركة الرومانسية فى الأدبين الإنجليزى والعربى المعاصر على السواء . 

ولقد كان الشاعر عبده غانم - آنذاك - (مواكبا لمسيرة الشعر فى بقية 
الأقطار العرييةء كما أن الشاعر على محمد لقمانء لم يكن فى بداياته 
الشعرية متأثراً بشوقى أو المتنيى أو الرصافى مثل تأثره بالشاعرين: (على 
محمود طه) و (إيراهيم ناجى) وأضرابهما من شعراء طلائع الرومانسية) 
(م.س.ص 45). 
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ولقد تابعت الحركة النقدية فى أوائل الأربعينيات باليمن مسيرة الحركة 
الشعرية الجديدة (الرومانسية) متابعة عفويةء ولكنها طريفة فى بيان 
السمآات الجوهرية للحركة الشعرية الجديدة . 

ويتضح لنا أهم سمات النزعة الرومانسية من دراسة عبد الحميد لقمان 
عن أهم شعراء (عدن) آنذاكء» وهى دراسة نقدية ذات طابع اجتماعى» 
وتفصح عن أهم التواحى الفكرية والفئنية للمذهب الرومانسى فى حركة 
الشعر الحديث عالمياً وعربيا . 

(إننى لا أعنى بقولى هذا تبين أغراض الشعرء فلبعضء شعرائنا 
كالأستاذ على محمد لقمان والأستاذ عيد المجيد الصنج من القصائد الفنية 
والرمزية والسقراطية ما يعجب القارئ. ويسمو بروحه وخياله غير أننا نود 
منهم أن يعالجوا أمراضنا بقصائدهم وأناشيدهم . ولاشك أن القصائد ألفنية 
الخالصة لها قيمتها الأدبية والاجتماعية» فتهذيب اللغة وترقيق الخيال» 
وتوكيد المثل العليا وتقويم اللغة القفصيحة عن طريق المعانى العالية 
والتطويرات الفنية طريقة ناجحة. 

يتصف كل شاعر من شعرائنا بناحية خاصة يجيدهاء ويسمو فيها ويبرز 
صاحيهء فالأستاذ عبد المجيد الأصنج صوفى لغوى يذكرنى بصفى الدين 
الحلى» وشعراء البديع والصناعة اللفظية والآراء الصوفيةء وهو على ما 
يمتاز يه من الروح المضطرمة بين جوانحه»: شاب قومى يتحرق على 
بلاده ووطنة» وبالرغم من أخذه بجوانب من الثقافة الجديدةء فإنه لا يزال 
يؤثر اللفظ الرصيد الغريب والتركيب البليغ وأساليب الطباق والجنئاس . 

والشاعر .٠.صدى‏ صبره» (الاسم المستعار للشاعر الكبير محمد عبده 
غانم) أستاذ من أساتذة اللغةء متمكن فيهاء ولكنه بدلا من أن يخصعها 
للشعر أخضع الشعر لهاء وفى قصائده العديدة ذخيرة من الصور العميقة 
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والمعانى الجميلة . وله قصائد رائعة تدل على فن وذوق سليم. وللأأستاذ 
على نقمان من الشعر ما يؤكد عمق اتصاله بالأدب العريى الحديت 
والقديم) «أوليات النقد. س. ص ١4و2417‏ 

ويعود هذا النص النقدى الهام إلى أوائل الأريعينيات حيث نشرته 
الصحفية الادبية «فتاة الجزيرة؛ قى العدد (/ا) ص (”؟) عام )١3554١(‏ 
ومما يؤكد صواب الملاحظات الأولية حول الطابع الفكرى والأديى للنزعة 
الرومانسية فى مقالة الكاتب والتى يمكن تبيانها فى خطوط عريضة 
بالمعالم التالية: (تهذيب اللغة) و (ترقيق الخيال) و (توكيد المثل العليا) 
(الرمزية) وأخيرا (السقراطية) ‏ 

نقول» إن ما يؤكد صواب هذه الملاحظات المحاوئة النقدية الأخرى 
للأستاذ (محمد على لقمان) التطبيقية» والذى يعطى للشعر حدا قريبًا من 
تعريف العقاد للشاعر العظيم: (الرومانسى) ء وذلك إيان صدامه مع 
(شوقى) كشاعر كلاسيكىء لا يكشف شعره عن (جوهر) الأشياء أو 
(كنهها) ولا سيما ما يتصل منها بالعواطف الإنتسانية»ء والشاعر الذى لا 
يتقيد بالاعبتارات المحيطة بهء الشاعر الطليق الحرء يصور الإنسان فى 
جلده الحقيقى ويبرزه - للناس عاريا من كل مظاهر التنكرء ويتحدث إلى 
البشر عن مصائبهم ونقائصهم ومساوثهمء كما يصور الجمال بريشة الرسام 
البارعء فتنبعث من أبياته إذا كان شاعر) قوى الحساسية روح الخيال 
العبقرى فتسمو بالسامع إلى فراديس الجنان ..) «أوليات: ٠م.س.ص287.‏ 

ويصف الأستاذ نعمان شعر غانم بقوله (والسيد محمد عبده غانم سليل 
الأطايب» شاعر مطبوع .. خصيب الخيال» حسن السبكء. مبدع فى ترتيب 
صوره الشعريةء إذ هو رسام قبل أن يكون شاعراً موسيقار فوق ذلك» 
فتشعره مزيج من ألوان الرسام وألحان الموسيقار وأغانى الشاعرء فاستمع 
فى قصيدته هذا الترتيب المحكم: 

برا 


فى الفسصٍاء الرحب دوم 
من نور العلم قدأيدعها 
شع با !تكسم 


أقبلت تحمل فى مخلبها 

اع سول الي سس 
وهوت تلقى على الأرض شواظا من جهتم 

فإذا بالأرض ترتج وبالتيران تضرم 

ثم أسمعه يتهكم : 
إنها الهيجاء فى عصر الترقى والتقدم 

لم تعد كرا وفرا يل ديار تتهدم 
وصغارا ته جر الأوطان 

والعيش المكرم 
ثم راقبه يتوعد: 


سنجازى شرهم بالثشر 
واقهيل ‏ -ساندى ألم 
وهذا السهل الممتنع فى هذا الشعر السلس العذب يدل على قوة الشاعرية 
وحضور البديهة «نقلا عن المقالح: اوليات؛ م . س. ص ١865م‏ -485: ماى 
همناء - الآن - من كل هذه الاقتياساتء هو الوقوف على أهم سمات 
الحركة الرومانسية فى الشعر اليمنى» ولاسيما عند غانم وعلى الرغم من 
كثرة الحديث عن الرومانسية فى الشعر خاصة فى النقد الأدبى المعاصر الا 
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أن طابعها الفكرى - الفلسفىء لم يؤخذ بالاعتبار فى الكثير من الدراسات 
التى تراكمت حولها فى نقدنا الأدبى الحديث. 

7- وإذ ! كانت الرومانسية - بمعيار موضوعى للقيم - هى موقف أدبى 
وفكرى مضاد للحركة الكلاسيكية»ء والكلاسيكية الجديدة فى كل الآداب 
العالمية يستند إلى رقض الجمود الفكرى والوجداتى للقيم الجاهزة التى 
توارثتها الآداب الكلاسيكية» فإن الطايع المعرفى - الأخلاقى للحركة 
الروماتسية مازال غامضا فما معنى (التهكم) و (السقراطية) فى القصائد 
الفنية للرومانسية كما تتصضح لدى الكاتبين سالقى الذكر. 

وفى دراسة قيمة لإمام عبد الفتاح إمام عن ٠»مفهوم‏ ألتهكم عند 
كبييركجارد (1855-1813)لدناع»1»111ء نجد معالجة رصينة لعلاقة 
الرومانسية بالتهكم (السقراطى) النزعة فى حركة الثقافة والآداب الأوروبية 
فى ألقرن التاسع عشر:. 

إن الخاصية الاساسية «للتهكمء عند الرومانتيكيين تظل كما كانت هى 
«السلب» (إن التهكم يظل سلبيًا تمامًا فهو من الناحية النظرية يقيم شرحًا 
بين الواقع الفعلى وألفكرة» كما يقيم من الناحية العملية نقس هذا الانفصال 
بين الواقع وآلا مكان) . »د . إمام عبد الفتاح إمام. مفهوم التهكم: )١145(‏ 
ص5-77 2 , 

وعادة ما تنطلق الرومانسية من أصفاد هذه (المفارقة) المعرفية؛» فقى 
مقابل هذا العالم المعطى بما فيه من أصفاد واغلال وغرضية سخيفة» كان 
هناك ذلك الضرب من ضوء القمر على مسرح الزواج عند الرومانسيين» 
وكانت هناك طبيعة بغير غرضء. كان ذلك العالم الوردى الذى يتغنى به 
الرومانسيون ويحلمون بتحقيقه» ويتحسرون أسفا على «تلك الأيام الخوالى 
ألتى كان يعيش فيها البشر سعداء فى براءة بغير حزن ولا محن. تلك 
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الأيام الخوالى قد ولتء. لكن يظل حنين الرومانسية واشتياقها يعمل على 
استعادتها» «.ص” 5م .ن» . 

وكما كان يرى الأستاذ محمد على لقمان فى أن واجب «الشاعر الطليق 
الحرء هو أن يصور الإنسان فى جلده الحقيقى ويبرزه للناس »عارياء من 
كل مظاهر التنكر. 

فإن الرومانسية كنزعة فكرية وفنية عالمية - بفضل المد الشقافى 
للحصارة الأوروبية على العالم منذ الثلث الأول من القرن الماضى - كانت 
دائمة السعى إلى بلوغ «الحسن عارياء (ص؛ 4م .ن) وذلك بيفضل سيادة 
الشاعرية وإلغاء كل فهم بحيث يكون الخيال وحده هو الحاكم المسيطر. 

على هذا الدنحو يسير تحليل ٠كيركيغارد:‏ للروماتسية وللتهكم الرومائسى 
عموما حيث يقابل بين العالم الموجود بالفعل» والذى يستهدف التهكم 
هدمهء والعالم الخيالى الذى تقيمه (الرومانسية) ٠.ص؛ء‏ ؛ .م ن»؛ولكن 
الرومانسية - على الرغم من كل ذلك - كانت مفيدة» حيث وجهت 
تهكمها إلى كل ألوان الجمود والتحجر اللذين اتصقا بهما العالم الكلاسيكى 
وآدابه» وأصبح العالم بالتسبة للرومانسية (طفولياء ولايد من تجديد شبايهء 
وإلى هذا الحد كانت الرومانسية - تبعث بأنقاسها إلى الطبقات الوسطى من 
الناس: وهى ضرورية لكى تبدد الجو اليوهيمى الحاتق الذى ظل الناس 
يتنقسونه حتى الآن.. لكن إذا كان شبياب العالم قد تجدد على يد 
الرومانسيةء فإنه قد تجددء كما قال (هاينى) (©7اء11) فى مللاحظته 
الذكية - إلى الدرجة التى عاد معها طفلا من جديد أن نكبة الرومانسية 
تكمن فى أن ما تدركه ليس هو الواقع الفعلى» فإذا كان الشعر يوقظ المشاعر 
الغامصة والاشتياقات القوية» والانفعالات المثيرة»ء وإذا كانت الطبيعة 
تستيقظهء والأميرة الساحرة تستيقظء فإن الرجل الروماتسى يخلد إلى النوم: 
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إنه لا يخبر ذلك إلا فى الحلمء وفى الوقت الذى كان فيه كل شىء حوله 
نائماء فيما مصىء فإننا نرى كل شىء يستيقظ الآن لكن الرومانسى ينام.. 
بين هذين القطبين يتأرجح الشعر الرومانسى فهناك من ناحية الواقع الفعلى 
المعطى بكل ما تعبر عنه الطبقة الوسطى البائسة» وهناك من ناحية أخرى 
العالم المقالى بأشكاله البازغة»ء هاتان اللحظتان ترتبط الواحدة منهما 
بالأخرى ارتباط صضرورياء وكلما اتخذ الواقع الفطى شكلا كاري كاتوريا 
ارتفعت وتدفقت المقل العلياء فيما عدا أن النتبع الذى يتدفق مته 
لا تنبع منه حياة أبدية» والقول بأن هذا الشعر يتأرجح بين ضدين يدل 
على أنه ليس شعراً حقيقيا بالمعنى العميق لهذه الكلمةء لأن المثل الأعلى 
الحقيقى لا يوجد - بأية حال - فى الماوراءء إنه يكمن خلقنا بمقدارما 
يكون قوة دافعة لناء وهو يوجد أمامنا بمقدار ما يكون هدفا يستحثنا ولكنه 
فى الحالتين كامن بداخلناء وتلك هى حقيقته «٠م.ن.‏ ص 5 2»58. 

وإذا كان ذلك هو ما يميز كل من الجوانب الإيجابية والسلبية فى حركة 
الشعر الرومانسىء فإن ما يميز بين كل من التهكم (السقراطى) المنهجى 
ويين التهكم الرومانتسىء إن التهكم السقراطى المنهجى ما هو إلا .جدل 
ذاتى» قاصر على «إدارة الحديث بوصفه طريقة خاصة فى الحوار يينما 
يعبر التهكم الرومانسى عن (ممارسة لجانب واحد من الإرادة الذاتية التى 
تصبح لا متناهية» وشكلية» وخالية من كل مضمونء مالم تتحد هذه 
الإرادة بموضوع معينء ومالم تتعين فى شىء متنأه » فلن تكون سوى إرادة 
للهدم والتدمير ألتى تكتسح أمامها كل شىء):.ص ١‏ مم. ن٠.‏ 

وعادة ما تنطلق حركة الشعر الجديد الواقعية فى نقدها للجانب السليى 
للحركة الرومانسية من معايير موضوعية للقيم المعارصة للإرادة الذاتية 
المفارقة للموضوع ألفنى المعين» والمحدد.. كما إنها تعارض فى الوقت 
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نقسه»ء الرغبة فى التغيير فى شكل الحياة وبالتالى فى الأشكال الفنية لمجرد 
الضجر من المحاولات التى يبذلها الرومانسى من أجل الإمساك باللحظة 
الراهنة وجعلها أبدية» الأمر الذى يتحول معه الضجر إلى أبدية بلا 
مضمون» تقصل الشكل - قى النهاية - فصلا تعسفيا عن كل مضمون» 
سوى مصمون ألذات التى قد يدفعها السام نفسه إلى الوقوف د مواصلة 
التغيير فى سبيل الريط فى كل من العمل الفنى والحياة ريطا يلغى الثنائية 
المفتعلة بين الشكل والمصمونء» بحيث يصير الشكل مسمونا يتشكل فنيا . 

والحق إننا نجد عند رواد الحركة الرومانسية العربية هذا الموقف من 
قضية التغيير (فى شكل القصيدة) بالقصيدة العربية» فالعقاد الذى يعج 
شعره التأملى - السقراطى بألوان شتى من التشكيلات الفنية والتى لا تعبا 
أحيانا بقواعد الخليل العروضية هو نفسه (العقاد) الذى وقف موققًا - 
عصبيا - من حركة الشعر الجديدء ولا شك أن ذلك يعود إلى أن الشعر 
الجديدء لم يكن تعبير) وتطور فى (اللامتناهى)ء بل لأن هذا الشعر قد 
ارتبط - مبدئياً - بتوثيق العلاقة بين كل من (الشكل) و (المضمون) فى 
الشعر وألحياة معا وذلك بعد ما اكتسبت الحركة الشعرية الجديدة (الواقعية - 
بالمعنى الفكرى العام) المنجزات الإيجابية لحركة التطور فى تاريخ الأدب 
العالمى والقومى معا. 

-٠‏ ولا شك فى أن الحركة العشرية الرومانسية فى الأدب اليمينى 
المعاصر قد سلكت الدروب الوعرة ذاتهاء والتى قطعتها الحركة نفسها فى 
كل آداب العالم والوطن العريى كافة. 

ويحدد المقالح فى مقدمته للأعمال الكاملة للشاعر عبده غانم هذا المسار 
المعقد للحركة الشعرية الرومانسية بأليمن فى قوله (كان يحمل يذور 
الرومانسية ويضع نموذجها الأولىء كما كان يكتب القصيدة الخارجة على 
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وحدة اليحر ووحدة القافية» كان يكتب المثنيات المزدوجة والمثنيات 
المربعةء والمسمطات وما شابهها من أشكال شعرية حديكة بالمقارنة إلى 
ماكان سائداء - وكانت موضوعاته جديدة لاعهد للتاس بهاء وكذلك 
عناوين قصائده » حين لم تكن للقصائد عناوين.. إنه بدون شك - مؤسس 
المدرسة الرومانسية فى شعر اليمن المعاصرء إن لم يكن فى كل اليمن ففى 
جنوبه على الأقل» صحيح أنه عاد فتراجع عن الترويج لهذا المذاهب الفنى 
وتراجع كذلك عن كتابة القصيدة بشكلها المبيتء أو القائم على المقاطع 
المتعددةء والقوافى المتعددةء وأنه أصيح شاعر؟ كلاسيكيا جديداء وشاعرآً 
محافظاً على وحدة البحر والقافية»ء إلا أنه قد ترك بموقفه السابق أثر) لا 
يمحى فى مجال التجديدء وفى التمكين له من الظهور والنماء. وريما كان 
له - وهو يتراجع - عذراهء فالقصيدة المبنية ذات البنية القديمة عادت 
لتستهوى عددا كبيراً من الشعراء المجددين بعد تجربة التجديد الشاملة التى 
أدركت القصيدة العربية (رص١٠)‏ من مقدمة الأعمال الكاملة: ديوان عيده 
غانمء ط (1543). 

5 - وإذا كانت (المدينة) تحتل عادة حيزً كبير؟ من معالم (المكان) 
وسماته فى الوصف الشعرى كماسيق أن أوضحناء إلا أن مفهوم (الزمن) 
فى الحركة الشعرية الرومانسية (يتلوّن بالروح العامة لهذا المذهب الأولى. 
حيث ينبغى للشاعر الرومانسى أبد) إلى تحويل (اللحظة الراهنة) إلى زمن 
الامتناه» ممهدا يذلك الطريق إلى التصور (السوريالى) عن مقفهوم الزمان 
المنحرف أو الزائف الذى يحاول أن يصل من خلاله إلى (مافوق الواقع 
الآامر الذى يسقط متعته الشاعرية خارج ذاته »و فى الطبيعية الخارجية»: 
الجامدة أو المتحركةء ولذلك نجد أن أغلب الرومانسيين عادة ما يتخذون 
من ظاهرة (التشخيص) الفنى ووسيلة إسقاط الذات على الطبيعة منهجا 
فنيا فى رسم علاقاتهم بالعألم الآخر المضاد لذاتهم. 
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ويتجلى لنا هذا الموقف الشعرى عند شاعرين كبيرين من شعراء مدرسة 
(أبولى) » وهما الدكتور/ إبراهيم ناجى» والمهندس على محمود طهء كما 
تتجلى الظاهرة ذاتها عند أبى القاسم الشابى الذى بث فى «الحقول الناعسة؛ 
و«الوادى النضيره ذاته الكبير وتتجلى لنا ظاهرة التشخيص الفنى - على 
هذا النحو الفكرى - فى كثير من قصائد شاعرنا الكبير الدكتور غأانم» منذ 
ديوانه الأول (على الشاطئ المسحور) فى قصيدتيه اللتين يناجى بهما 
«ضفاف النيل: ودرمال الإسكندرية» وغيرهما من القصائد الأخرىء لاسيما 
تلك القصائد التى يعالج فيها الشاعر صور المدن العربية واليمنية على 
الفوام: 

ويبدو أن الثقافة الفنية لمدرسة (أبولى) قد تركت أثارها الواضحة على 
شعر الدكتور غانم» حيث نرى بعض معالم القاموس الشعرى لعلى محمود 
طهء بل نرى أيضًا معالم الروح الشعرية ذاتها فى موقفها من الإيقاع العام 
للزمان - المكان بارزة فى الطريقة الشعرية للشاعر ذاته . 

ونلمس فى العبارات الشعرية التالية/ لغانم (ذهيى الشعر) فى قصيدة 
(على ضقاف النيل) و(موكب الغيد) فى قصيدته (على رمال 
الإسكندرية) . كما نرى فى قوله بقصيدته (من وحى صيرة) . 

(يا عروس الشط قى موكبهار 

صفق الموج وغنى فى أختيال 
وس رى الملاح فى زوزقة 
خافقق المجداف فى النور الزلال) 

نرى فى كل ذلك أثرا واضحا من أثار التأثير بالحركة الرومانسية 

الشعرية لدى على محمود طه خاصة. 
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بيد أن وجود مثل هذه التعبيرات الشعرية لدى الشاعرين توحى من 
زاوية أخرىء مثلما كانت العبارات الجاهزة توحى فى الملاحم الشعبية: 
بعالم خاص من عوالم الشاعر الفكرية والوجدانية» أوهى بشكل اخر 
(علامة) من علامات رؤية الشاعر الجوهرية للعالم الحديث» فإننا نقرأ فى 
كل مرة العبارات السابقة (ذهبى الشعر) و (موكب الغيد) و(سرى الماح فى 
زورقه) (خافق المجداف) (فى النور الزلال) نتفا من ملاحم أوروبية 
قديمة» حيث نرى الإغريقى القديم» وهى صورة غائر كالرواسب البحرية 
فى ووجدان كل حالة شعرية يعيشها الشاعر الاوروبى فى عصرنا. 

ومن هذا المنطلق يمكننا فهم القصائد التى وصف فيهما الشاعران 
العربيان: (على محمود طه) و (محمد عبده غانم) المدن الأوروبية وصفا 
شاعريا إنسائيا حيث تبدو (قيينا) - مثلا - عند الشاعر الأول وكأنها وطن 
الشاعرية الخالصة التى ينشدها أحد أيناءالقارة السوداء» والذى هام فى 
(ذهبى الشعر) كما يبدو (الليل) فى باريس أو (لندن) مثلما هو الحال فى 
وصف (الربيع) فى «هيدباركء أو على «ضفاف الرين» عندما الشاعر 
الثانى (كغادة تسبح فى الحرير الأوروبى الصنع)» يألف الشاعر بقدر ما 
يؤلف تماما (ربيع البحترى) أو (ليل) (صيرة) . 

(5) وكمثال تطبيقى على وصف الشاعر للمدينة من منظور الإحساس 
بالزمن الدوار اللامتناهى وموقف الشاعر من (رعشة الكون) حوله قوله 
فى ديوانه الآول ( على الشاطئ المسحور) فى قصيدته ( على ضفاف النيل) 
حيث نرى امتزاج (ذهبى الشعر) الأوروبى ب (فاحم الجعد) الإفريقى وهو 
مزج بحكمه عنصر (المكان) الذى يراقبه الشاعر ويطالعه (يشغف) يغلب 
عليه الأسى (الزمن) الذى يمردون متعه حقيقة سوى متعة السمر) : 
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( على العشب من الشط تحت الشجر 
جلسنا نطائع فى العاش قين 
رشغيقالقوام وصضّئ الجين 
إلى قفاحم الجعد حلو الأشر 
بعينيه مايخلتق المهلمين 
وكل نه صاحب قد حر 
يطوقه هان كا بالي مين 
ونليس لئنا نحن إلا السسممر 
وقلب ينادى ألا كرح مين 
«ديوان غانم . س ص .45١‏ كما نرى الشاعر فى مقطع آخر من 
القصيدة ذاتها وهو يواصل «النداء» كما «يبارك» هذا (السحر) الذى يقف 
تجاهه موقفا حذرا ذاهلاا من حركة الكون ألتى لن تقف ابد عند حد ما. 
شعععتحردر فى موجه 
أيرقص ذا الكون من نشغوته 
وأقنك كتمع فق تتبن الايقهة 
ويستر سل الحب فى ثورته 
وآنت تستلار ب-0 هن 
داواه لتقتبى فى طمحتته 
يريد ويخشى - ولا ينتتهى 


نشها 


وماذا على الصب فى صبيوته 
إذا حكم الحب فى أمره 
(م.ن.ص ©50ه) 
ولكن السؤال الأخيرء على الرغم من أنه يثير الشك فى (حكم الحب) لا 
يجد إلا استغاثة قلبية من «سائح الأسى» الذى يغشى «الغواية؛ . 
تعيد إلى الصب ماقدسها)) 
وتأتى خلاصة التأملات فى (النيل) ومدينته بموقف يثير الدهشة » 
حيث نجد القول (العارض) و (المتاع) القليل التايعين من حب) روماتسى 
غاآمض - 
(إليك قفماتتابالناقض 
عههدد الهوى والواد القديم 
وماالقول فيك سوى عارض 
متاعقثيل لقلب كليم 
ولول التلس حرش بالنابضص 
لما حمل الوجد عنى النسيم 
دعينى على حبى الغامض 
أرى الناريين جتان النعيم 
وأرج و المنى من يد القابض 
وأزهيهاقى يسطاط الكريم) 
(مءن. ص" 2) . 


م«. 


7- ودعلى رمال الإسكندرية» تمتزج الأزمنة بالأمكنة»ء حيث نرى 
(البض الناعم) فى داخله يتحلى خارجيا ب (أديم بابلى) و (عبير مسكى) 
ويظل الكرنقال فعالا حتى فى الطبيعة» حيث يشخص الشاعر ذاته من 
خلال هيجان البحر المنفعل بجمال الحيسان . 

(ما لهذا البحر يدوى فى شهيق وزفير 
أتراها أوقت فى جوقه نار السعير 
فهويشكومايلاقيه من الأمر العسير 
فى حديث ثائر الألحسان صخاب الهدير 
ماله يبكى على ليلاه بالدمع الغفزير 
ولديه موكب الغيد رخيات الشعور) 
(م.ن.ص27) . كما تشعل العيون الناعسة البحر الكبيرء واذا كانت 
الطبيعة قادرة على (الوصل) فإن الشاعر يظل يعانى - كما كانت الحال 
فى القصيدة السابقة - من معاناة(القصل)ء وتكون المحصلة لهذا الانقصام 
انكسار القلب الشاعرى» الذى يحس بوحدة الوجود فقط فى عالم الكون: 
(أى طرف أوقد النيران فى البحر الكبير 
فهويجرى هائما فوق رمال وصخور 
يتمنى لو شرى الوصل بأ علاق الدهور 
وهى تلقى الهائم الولهان فيها بالنقور 
كلما رام دنوا عادت بالقلب الكسير 
قريت منه ولكن دونها قطع الظهور 
رب شىء قددنا وهويعيد كالتسور 


؟أ؟ 


ماله يرضى بهذا اللعب متها بالشعور 

والغوانى بين أحضانه أمثال البدور 

مذهب التوحيدى ألحب عجيب فى اليحور) 
ويستبدل الشاعر - هنا - هموم النفس البشرية بهموم الموج متحملا 
لوعة الشوق إلى ([ظبى الخدور) ء كما يستبدل (ذهبى الشعر) ب (عنيرى 
الشعر) ويقنع ب (مرح الألفاظ) كبديل عن (مرح الأعطاف)ء أى أنه 
بمعنى عامء يستبدل (الواقع الممكن) باللحظات الخيالية الأيدية المستحيلة: 

(لست يعد اليوم ياقلبى معد وم النظير 

فى هموم الموج ما يغنيك عن هم كقفير 

فتحمل لوعة الشوق إلى ظبى الخدور 

عنبرى الشعر تبرى الأءيم المستنير 

يلبلى المصوت لا ينطق عن بم وزير 

ألمعى الذهن لا يقنع يالرأى القطير 

مرح الألفاظ قى تعبيره عف الضخمير 

لا تطيرى أيها النفس شعاعا لا تطيرى 

وأصيرى قد يسلم الصبر إلى حسن المصير 

وإذا مسا ضقت بالشوق إليه المستطير 

فانفثى الخارج عن طوقك فى هذه السطور 

واطلبى عند بحار الشعر ألوان الخرير 

قهى قد تشفى عليل الحب من داء الصدور) 
(م.ت.ص 29). 


١؟ة‎ 


- فى (الجيل الناطق) يصغى انشاعر إلى (صوت الزمان) بيئما الناس 
من حوله إما فى حاله من النوم والرقود أوأ نهم ينفقون العمر فى جمع 
النقود بينما الشاعر فى حوار وجدل وتصوير لمعركة الجبل والصخور مع 
أمواج البحر. 

فى هلله القصودة رشجان كنا الوجود الهسى الجماكن متاق على 
الوجود الاجتماعى الذى تخفى حوله الطاقات الإيحائية لجمال الحياة 
اليومية العادية. 

ويفتتح الشاعر قصيدته التى جاءت على نظام (المثنيات) فى القافية 
وإيقاع وزن (الرمل) بالإفصاح فن ما يشبه (الحبكة) التى تعبر عن 
(الحالة) المزاجية والروح الخاصة فى صمود الشاعر أمام أمواج الحياة فى 
(المدن) التى تذكرت من التعلم من الطبيعة» بعامل إنفاق العمر فى جمع 


النقود. 
جبل شيد على بحر خصم 

وتعالى يشرف القاع الرحيا 
يتلقى الموج بالصطهفر الأصم 


صامدا لا يرهب الضرب الرهيبيا 
ويأتى (صوت) الصادر فى المقطع التالى مكرراً فى البيت الأول ثللات 
مرات ليهز وجدان الشاعر هزا عنيقاً 
جبل فى صخرة صوت الزمان 
صارخ يدوى كما تدوى الرعود 
هز قليى وشلعورى وكيانى 
وجميع الناس من حولى رقود 


١؟5ك‎ 


في هالامى وأحلامى تجول 
باحفات عن تياشير الصباح 

قلها قفي هطووع ونزول 
كثلما هيبت أعاصيرالرياح 

عبخا أبحث عن روحى الشرود 
فى أعاليهإذا ماالئثيل خيم 

: بين أرواحخ قنيام وقعود 
وغلئى هفااكه السورواء حسوم 

تركتنى ومضت تبغفى الخلودا 
حيث تحيا حرة مثل الهواء 

سكفمت عيشا رتيبًا وقيودا 
حبست عنها خيال الشعراء 

(م.ت ص 34//530) 

ينتج السأم إذا من هذه المفارقة الدائمة بين اللحظات العايرة» التى 
نعيشها واللحظات الأبدية اللامتناهية التى لا نعيشها. 

4- وفى آخر ديوانه الأول يعود الشعر إلى القصيدة المحافظة على 
وحدتى البحر والقافية» قفى قصيدته التى تحمل عنوان ديوانه الأول (على 
الشاطئ المسحور) تعانق النزعة الرومانسية لديه بعض (مدن) و(قرى) 
بلاده فى جنوب اليمنء ومنها جزيرة (صيرة) التى اتخذ الشاعر منها اسما 
مستعاراً فى بداية حياته الأدبية» وهى جزيرة قد عشق الشاعر سحرها 
الفاتن» على نحو ما نرى فى بعض شعره ء الذى يحمل قصانئد بعناوين 


با 


وموضوعات تحت اسم (من وحى صيرة) (أنظر ص 75 من الإعمال 
الكامئة م . س) . 
والشاطئ المسحورء مسحور بعبق الأمجاد» مثقما مسحور بالتظرة 
الرومانسية التى تسوى بين عالمى الكوخ البائس والقصر الشامخء ولذلك 
يغشى الكون هذا السناء (المتوهج) : 
البدر فى القبة الزرقاء ياتلق 
لااغروياليل أن ينتاينى الأرق 
انى كلوف بئنوز الببدر يرسله 
على البسيطة والنوام قد غرقوا 
غشاه ذاك السناء الأبيض الألق 
وهذه (صيرةن) فى الأفق مائلة 
وحولها البحر بالأمواج يصطفق 
قدذكرتتى زماتاتا وهى أهله 
والقيل مصطبح فيهأًومفتبيق 
هنا غلى الشاطئ المسحور قد 
عمل الأنواء من حمير للمجد واستيقوا 
من الأفاوية والأطياب ما تسق 
كان (شوقى) يردد إن الشعر ابن للطبيعة والتاريخ معاء وذلك عندما راح 
يقص شعر) تاريخ الملك الفرعونى (توت عنخ آمون) » وفى (قصة الأمواج) 


ما 


للدكتور غانم ما يشعرنا برغبة الشاعر إلى المسرح الشعرى التاريخى وهو 
ما نفذه بالفعل فى عدد من الأعمال المسرحية التاريخيةء والتى نود أن 
نعود إليها فى يوم ماء لنتتعرف على المعالجة الشعرية لشاعرنا لدراما 
التاريخ اليمنى القديم والوسيط والحديث. 
(؟) تجربة المدينة فى شعر عيده غانم 
-١‏ تبدو مدينة (صنعاء) فى ديوانه (أهازيج بركان) منذ المشهد الأول 

للقصيدة التى تحمل اسم المدينة ذاتهاء كوصال قلبى يريط قلب الشاعر 
بالمناظر الطبيعية الجميلة حوله والتى لا يتحرش بهاء كما كان الأمرفى 
قصائده حول (النيل) و (رمل الإسكندرية) » بل نراه يندمج فيهاء بلا 
تهيب: فيطمع فى الوصالء فلا يرد عن الوصالء وهكذا يصور 
الشاعر (الغزالة) فى (كرنقال) صنعاء مدينة: الجمال والمباهج والعروية منذ 
مهدها الآول: 

(صنعاء يا مهد الجمال والفن فى أزهى مثال 

حيث الغزّالة من عل تهدى السماء إلى الغزال 

فتداعب الطرف المكحل بالضياء ويالظلال 

وتغادر الشقتين من قبل الأشعة فى اشتعال 

وتطوف بالصدر المنمنم فى الوشاح وفى (الشلال) 

وترف فى المشى الأنيق على الأساور والحجال 

حيث الجمال يبارك القلب المتيم بيالجمال 

قلب الولوع المستهام بما يمس من الدلال 

حتى وإن جاز المشيب فكاد يقنع بالخيال 
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ياويحه لما أتاك وقد مضى زمن الصيال 
أيام يطمع بالوصال قلا يرد عن الوصال 
والليل فى فوديه يغرى الراقصات من الليالى 
فتدور بالكأس الروى يشع بالأئق المذال 
لتدغدغ الغيد الأوانئس فى المجالس والمجالى) 
وتظهر معالم السبك الجيد فى هذه القصيدة بصفة خاصة فى انتقال 
الشاعر المرهف الحساسية من الشعور بالجمال المطلق الذى تدغدغ الغيد 
الأوانس فى كل من المجالس والمجالى إلى الشعور بالجمال المحدد بالمباهج 
فى السهول وفى الجبال وحيث ترى جبل صنعاء فى مهابته وجلاله 
وجماله: 
(صنعاء يا مهد المباهج فى السهول وفى الجيال 
ياروعة السفح الوريف يمده ثبج الأعالى 
(نقم):*» تتوجه الغمائم بالمهاية والجلال 
لما أطل بحاجبيه على المشارف والتلال 
والجدول القرار صفق بالبرود من الزلال 
والروضة الغناء ترقص بالخميل ويالدوالى 
والزهر يفهق بالعبير على الأماليد الطوال 
والطير يهتف فى البكور وفى الأصايل بالأمالى) 


(م.ن - صه4") 


(») اسم جيل شاهق قى قلب صنعاء شهد معارك حامية فى حرب السبعين يوم] دقاعاً عن الثورة . 


0 


وكما تترجم الطبيعة عن فرحتها وآمالها بالأرض المهدء تعرب ألحان 
الأغانى الشعبية الجميلة حقاً عن كمال الكونء حيث يستكمل الإنسان فى 
الأرض ذاتها ما عجزت عنه الطبيعة من القيام به فى ترجمتها المحرقة» 
ولقد أعد الشاعر أطروحته للدكتوراه حول موضوع (شعر الغناء الصنعانى) 
والذى يتحدث عن أعلامه فى بقية المقطع السابقء موثقاً صوت الطبيعة 
بالتأليف الغنائى الجميل فى صدر بنى الإنسان من وطنه والذى يملا سمع 
مدينة صنعاء اليوم على شرائط (الكاسيت) فى السيارات التى تعبر شوارعها 
والتى تموج بمظاهر مختلطة من بقايا الحضارات العربية القديمة» ولاسيما 
فى صور عمائرها الملتفة التفاف فن المقامات فى الأدب العربى» ومن آثار 
الحضارة الأوروبية الحديثة المختلفة التى تتشابك مع المؤثرات القديمة 
تشابك (آلموشح) فى الشعر الشعبى نقسه. 
وتتضح لنا هذه المداخلات بين المباهج الطبيعية والمناهج الحديثة فى 
طرائق الحياة وأساليبها المختلفة فى قول الشاعر الذى يدافع عن اللحن 
الشعبى دفاع) شرعيا: 
«والمزهر الرنان من أيام زلزل أو دلال 
واللحن ٠للنمنسى:‏ فى كلم ساته آى المقال 
وهوالأنسى؛» قد أجاد قجاء بالسحر الحلال 
وأعاد ماقد كان ه«للنمزاح» من سبق المجال 
و«الكوك بانى:» الكبيريفنه الفذ الثوال 
فنْ (الممينى) الرفيع وأن يدا سهل المنال 
فنْ (المبيت) و«الموشح» حين يخطر فى اختيال 
قفتمسى اليمن الكريمة فيه آيات التكمال) 
(م.تن ص 55؟) 


تجربة المديتة. الم 


وإذا كان الشاعر قد انتقل فى المقطع المذكور أعلاه» من العام إلى 
الخاص فإنه يختم قصيدته الجميلة بمقطع يتحول فيه من الخاص إلى الأشد 
خصوصية فتقضح لنا منايع الجمال (العام) على أن تظل منبعا عظيما 
للإحساسات الجمالية لدى العريى منذ الجاهلية و(الخاص) فى المقطعين 
السابقين من خلال (الروح) ذات الطايع القروسى التى ساعدت البيئة 
العربية فى جنوب الجزيرة حتى اليوم . 
فالعريى الذى عرف كيف يروض الخيل والأبل فى الفيافى القاحلة» 
والعربى الذى صادق الذئاب واستضافها على ضوء الخيام الخافتة» والذى 
راح يستقبل أنفاس الصحراء الحارقة فى انثيال روحى عظيم» كما جعل 
السماء سقف بيته العارى ومنظار الكون الواسع المرصع باللالى.- 
هذا العربى الشاعر بالفطرة كان أيضًا فارسا يحمى الحقيقة اليومية 
البسيطة والغنية بالأسنة والنصال: 
(صئتعاء يامهدالعروية منذ نادت من ٠أزال»‏ 
أيام «غمدان؛ المنيف على الشوامخ والعلالى 
والأسد تزأر فى الرخام فى صياصة الصقال 
ماهيته الأنفاس تخترق المنافذ فى «آنخيال» 
والسقف يلمع بالنجوم وقد تبدت من خلال 
فكأنماألواح -هاليتور رصع باللاآلى 
أيام حمير عن يمين فى التلاع وعن شمال 
نحمى قوافلها الغتية بالأسنة والأصال 
أيام كان ليع رب دور القيادة فى النضصال 


يدا 


ولهاالمنيع من المنازل والمعجيد من النزال 
مجد تألق بتده الغقاق فى العصر الخوالى 
لابد يومّا أن يرفرف فى الجتوب وفى الشمال 
فى وحذة يمنيه شماء شاسمخة المعالى 
لشعب قي ها الكلمة العثياء قى رسم المآل) 
(م.ن- ص 745 -20؟) 
؟ - يتأنق الشاعر ويصل أوج شاعريته فى قصيدته (من وحى صيرة) 
تلك الجزيرة ألتى تقع بالغرب من شاطئ مدينة عدنء والتى عشقها الشاعر 
منذ صباء القنىء فاتخذها اسما مستعار يوقع به بواكير شعره فى ديواته 
الأول (على الشاطئ المسحور) شاطئ صيرة نقفسها. 
ونراه منذ الفاتحة يستجمع طاقته الشعرية التى كونها على مدى السبعين 
عاما. . 
وتتكون القصيدة من خمسة مقاطع واستهلال يمجد فيه الشاعر كما يقول 
(نشوة النصر على الشر المزال) وهى نشوة تعبر عن فرح جماعىء وكانها 
أغنية (الكورس) فى التراجيديا اليونانية القديمةء ويذكرنا إيقاع هذه 
القصيدة مرة أخرى بإيقاع التهليل والتصقيق الذى يصاحب الألفاظ 
المجتحة فى (جندول) على محمود طهء كما تساعد القاقية اللامية ذات 
الروى المكسور على اجتياز المجالى ذاتهاء وهو إيقاع يلائم طبيعة الجو 
الملحمى للقصيدة التى تمجد حالات البطونة لعروس الشط (اليمنى) : 
جللوها بالمصابيح اللآلى فجلوفى الصخر أسرار الجمال 
يا عروض الشط فى موكيها صقق الموج وغتى فى أختيال 
وسرى (الملاح) فى زورقه خافق المجداف فى النور الزلال 
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وهذه البهجة فى أعيادتا 
قد ذكرنا عدندهاأيامنا 
عندما خاض بنا البحر ضحى 
يعد أن زلزل بالبيض القرى 
ياعروس الشط هذا يزن 
عاد كى يتنقذ من محنته 
عاد كى يثار تلصمجد 


نشوة النصر على الشر المزال 
وهى تهتز يألحان النضال 
ذو نواس يعد كر وصيال 
واستياح اليم بالسمر العوالى 
يملا الشط بأبطال النزال 
وطنا قد سيم أهوال النكال 
ضاع (ثأر) المجد فى شرع الرجال) 


(مءن ص 5066). 

لقد أعادت الثورة للشاعر أيام الوصال. ويهذا يتحول (عروس البحر) 
عند (على محمود) إلى (عروس الشط) المقرون بأناس فاعلين تاريخية أو 
منفعلين بها انفعالاً ثورياً أو شعريا كما يتحول (الملاح التائه) عند (على 
محمود طه) إلى ملاح من نوع جديدء حيث نجد الملاح يسرى فى زورقه 
(خافق المجداف فى النور الزلال) . وبذلك كله تتحول النزعة الرومانسية 
الغارقة فى ألوهم عند صاحب (الملاح التائه) إلى نزعة رومانسية نشطة» 
فاعلة بفضل الوعى التاريخى عند شعراء جنوب الجزيرة» مما يساعد فى 
النهاية على درامية قصيدة الرومانسية ‏ بفصل هذا الوعى التاريخى. 

” - ويختتم الشاعر أعماله الكاملة بقصيدة عن صنعاء (القرى النابض) 
فى آخر ديوانه (فى المركبة) يستقبل صنعاء: الأرض والحضارة والإنسان 
بعد عودته إليها من (وادى النيل) الذى قضى فى ربوعه سنوات طوال من 
الغربية» وهو يعود إليها شيخ هائماء عميداء يطلب حبها المحضء ليقدم لها 
القوافى فى رحابها القسيح» داعي قومه إلى السعى العتىء وإلى رفض حياة 
الكسلء أليس هو عنوان هذا السعى الجاد العنيد لاستكمال تاريخ الآياء 
والجدود . 
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ويوحى إيقاع البحر الكامل وتكرار قافية (الضاد) ذات الروى الموصول 
بالآلف يعد المقعول يه أو الفعل الماضى بالمعنى الجليل الذى يعبر عن 
خبرة الشاعر الكبيرء كما أن كلا من الوزن وألقافية ‏ بهذا الشكل ‏ من 
الامور المساعدة على تمحور الفكرة الشعرية» التى تدور حول حض شاعر 
الضاد أهله ‏ معهد العروية ‏ إلى رفض حياة ألدعة والكسل رفض) . 
وتكرير صوت الضاد فى أكثر من بيت فى هذه القصيدة ثلاث مرات 
يوحى لنا بمدى جهد الشاعر فى الارتكاز على معنى التعصيد والنهضة 
والرفض للكسل فى أرض الثرى النابض بشعراء الضاد القادمين من أقصى 
البلاد يعد غرية طويلة وعريضة معا: 
ويفتتح الشاعر قصيدته بالإشارة إلى كيمياء المكان فى صنع عطر 
التاريخ فى مدينة صنعاء: 
(هذا الشرى فى قبضتى صنعاء تنبض فيه نبضًا 
وتهزنى هز الرياح الغضن قد واقفته غصشا 
أزكى وأندى من شذى الجاوى بل أزهى وأوضا 
قد طيبتهبعطرها بلقيس نما سال أرضا 
وجرى على (نقم) و(حدة) موجه طولا وعرصًا 
أوليس هذا طيبها نفضته فى الساحات نقفصًا 
فأعاد للترب الحياة بمخضة الذرات مخضا) 
غانم: الأعمال الكاملة م . ن. ص 7”586) 
ويولد هذا المخاض الذى تنيض به الأرض العجوز (بلقيس) ثانية التى 
لا تعرف نوم الضحى فى عرض الخدر المشبع برجاء المنى الغامض: 
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(بلقيس عادت يا تراب وعدت للأجيال بضا 

وسخرت بالإشباع ترجو للمنى غعمطا وعصضا 
وتجود بالنوم العميق يجور بالأجفان غمصضًا 
ولأنت أول من يهب إذا استشاط الفجر وما 
لم ترض نوم المفلسين فكيف نوم الصبح ترضى 
إن نام غيرك فى الضحى فلقد رفضت النوم رقضا) 


(م.تن. ص 15؟) 


وتستكمل المناجاة حركتها النفسية بالاستجابة للتحدى الرافض من 


بلقيس لحياة الدعة والخمول: 
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(وطن الجدود لشد ما أولعت بالأحقاد حضا 
مازلت تدعوهم إلى السعى تراه فرصا 
حتى استجابوا للنداء وأقبلوا وثيًا وركضًا 
وأتى المهاجر من ضفاف النيل حيث الود محضا 
ورحايه السودان فى الأأخلاق والأذواق أيضا 
نولا الولاء لكان شط النيل أولى منك ريشا 
لكنها صنماء نادت قاستجاب لها وأصضشى 
وغدا يشم كرومها ويذييهالثماوعصضا 
ويطوف قيها بالمفاتن يعصضها قد فاق يعضاً 
يقصى من دن السلاف ختامه المسكى فضا) 


(مءن٠‏ ص 452 - 55ة) 


ويقدم العائد إلى ألحبيبة المنتظرة شوفًا باقة شعر آملا أن تمنحه إياه 
محض الهوىء ويخيم على المقطع الأخير من القصيدة ظلال الظن والدلال 
والإباء واللطف وكأننا أمام امرأة فاتنة فى شعر نزار قبانى: 
(صنعاء كم يحلو الرجوع إلى رحابك حين أقفصضى 
فلقد وجدتك تنهصين إلى اعتناق الصب نهضا 
صنعاء يا وطن المآرب فى المكارم حين تقفصضى 
عاد العميد١(2)‏ إلى رحابك فامحصيه هواك محضا 
وتقبلى منه القوافى تزدهى بسناك عرضضا) 
(م.ن. ص 455) 
> - ويهدى الشاعر قصيدته (الباب المحفور) إلى (باب مدينة عدن) 
التى شهدت فى يوم ما البدايات الأولى لحياة الشاعر الأدبية» وهى قصيدة 
من الشعر الجديد» شعر التفعيلة . 
ويحول الشاعر باب المدينة المغلق إلى باب مفتوح فى القلب الذى يعانق 
دوما باب الصهر. 
ويركض الشاعر نحو ياب الذكريات الحميمة. ويطوق الأبيات كلها 
بناقوس ألصيحات الغائرة فى الأعماقء فإذا بالحفر نشيد يغنى ويبكى على 
وقع قطرات العين الذكلى لأب ينادى بصوت شجى على أولاده فى الضفة 
الأخرى نداء الطود من الوادى: 
)٠(‏ عمل الشاعر عميد) لكلية الآداب يصنماءء تكن اللقب هنا كان طموحا لعمادة الأدب العريبي فى 
جنوب الجزيرة العربية » وكان به جديراء فهو أول حامل للدكتوراء بالجزيرة للعربية فى عصرنا. 


ام 


قله 


والباب الآخر فى صدرى 
قلبى بالتلجبرح يقلاسى 


والصخر الصلد القاسى 


سيق الل لق نا ..* 
المصخر يطوق ياب القلب 
والقلب يعانق ياب آالمصخر 
هل ناداك اذلياب المحفور 
لو كت ت الصوت يغور 
فى ع مق الأعماق 
لعتمثت مانالا يتصسسىي 
ولماذا الحفر يبه ييبقى 
فإنابالحفرتشيًد 
م ازل يغنى فى الأوراق 
و(يسمعن) ملحمة الأشواق 
عد علد >« 
ياياب الصخر المهجور 
يا بابالقلب الموتور 
لن أتنسى عه دك تن أتسى 
فالياب الآخر ملء الصدر 
سيظل ينادى والتادى 


همسن رص الطود مس الوادى 
يا أولادى يا أولادى 


* د »* 
ياياب القثبالشلادى 
ياباب البابين الفرد! 
محفورالصسخرة فى القكلب 
مفتوحاأيدا لا يغلق 
(الموجه السادسة ‏ الياب المحقور ط ١146‏ ص 1797 118) . 
ه ‏ ويلاحظ القارئ لديوان الشاعر الأخير (الموجة السادسة) شعورا 
واضحا مدى تعلق الشاعر بأبنائه من آل بيتهء وهى ظاهرة بارزة أيضاً فى 
مجموع دواوينه السابقةء وهى ظاهرة يتفوق بها على أغلب الشعراء العرب 
المحدثينء لكن نداءه المحبب لأولاده فى هذه القصيدة الأخيرة» وفى بقية 
قصائده الأخرى توحى لنا بمشاعر أعلى من المشاعر الشخصية تجاه أبنائه 
وأحفادهء الأمر الذى يتجلى فيه البعد الزمنى لنظرة الشاعر إلى آل بيته 
وكأنهن بنو وطنه كلهم. 
وهذه الأبوة الواعية هى التى دقعت الشاعر إلى إهداء ديوانه الأخير 
بهذه الصيغة التى تمتزج بين آل بيته وبين بنى وطنه (آل بيتى من أزواج 
وأولاد وأحفاد»ء وإلى كل يمنى قاسى أو لا يزال يقاسى مرارة الاغتراب) 
ص" : الموجة السادسة م.ن) - 
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والملاحظ أن أغلب القصائد التى ترسم للآباء طريقًا مثاليًا جاءت عند 
الشاعر من المهجر فى إفريقيا أو آسيا أو أوروباء وكأنها نابعة كلها من مرارة 
الاغتراب. 

ومن المعروف أن علاقة الآباء بالأبناء تحتل حيزا كبيرا فى الآداب 
الرومانسية الأجنبية والعربية على السواءء بل إن الطفولة ذاتها تعد رمز] 
محيرا فى الأدب الروماتسىء كما ترى فى أدبنا العربى بالمهجر ولاسيما 
عند الأديب الكبير ميخائيل نعيمة» الذى كتب أول عمل مسرحى فى 
الأدب العربى الحديث تحت عنوان (الآياء والأبناء) » كما شغلت تربية 
الأبناء أذهان المازنى والعقاد وشكرى طويلاء فاين آلرومى عند العقاد ليس 
غير طفل كبير أساء العصر والبيئة طريق نموه السوى. 

والطفل ‏ الابن هو أمل الإنسان فى بناء المدينة الفاضلة» مدينة الغدء 
وربما كان هذا الإحساس الاجتماعى الفطرى هو ما يمثل البعد الحضارى 
للفكر والشعر الرومانسى منذ (الفارابى) فى الحضارة العربية الإسلامية 
حتى (روسو) و(سان سيمون) و(أوين) و(هيجو) و(ورد ذروث) فى 
الحصارة الأوروبية الحديثة. 

وعلى العموم فقى صورة الأبناء ملامح للدورةالإنسانية فى الكون 
الخلاء والمدن المتعطشة للأفضل. 


(*) تجربة المدينة لدى شعراء الرومانسية العريية: 

١‏ لقد شارك الشاعران الرومانسيان: صالح جودت ومحمود حسن 
إسماعيل بقصيدتين حول الذورة العربية التى شهدها اليمن المعاصر 
ويخاطب «صالح جودت» اليمن «كوطن ومدينة»؛ وعاصمة عاشت الثورة 
عبر صراعات مريرة مع الفقر والاستبداد والخوف وذلك فى قصيدته 
«بلقيس» والتى يقدم لها بالآية القرآنية الكريمة: 
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(لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال؛ كلوا من رنق 
ريكم وأشكروا لهء بلدة طيبة ورب غفور) [سيا: ©]. 

كما نرأه يهمش للقصيدة بقوله: (من وحى رحلة إلى اليمن فى سنة 
“577١ء‏ ولقد ألقيت فى مهرجان الشعر الخامس الذى عقد بالإسكندرية فى 
نوفمبر سنة ١575‏ ء ولهذا اختتمها الشاعر بتحية للإسكندرية. 

«صالح جودت: ألحان مصريةء دار الكاتب العريى للطباعة والنشر 
ت.ص . ”7. 

أما محمود حسن إسماعيلء: فيختار لقصيدته عنوآن ٠من‏ معبد الشمس» » 
كما يصدرها بقوله: (إطراقة مع صحوة الضياء. فى أطلال معيد بلقيى 


يأرض اليمن الخالدة) . 
(محمود حس إسماعيل: «قاب قوسينت» ص )١552( ١‏ القاهرة.» ص 
الا). 


يتفق الشاعران ‏ إِذا ‏ فى اختيار اسم ٠بلقيس:‏ كرمز ثرائى على «اليمن 
الخالدة» ولكنهما يختلفان ‏ بالطبع ‏ فى الموقف والأداة القنية معا. 

٠‏ تبدأً قصيدة «بلقيس» لصالح جودت باستهلال مبنى على الدهشة 
التى يثيرها الاستفهام حول أسطورة الجمال التى لقت بها المخيلة الشعبية 
الملكة «بقليسء فى الأزمنة السحيقة»ء الموغلة فى القدم» ويخطوط الحلم 
الشعرى يرسم الشاعر صورة ٠بلقيس»:‏ 

(لمن العيون الحالمات المغريات بألف نظره ؟ 
لمن الشقفاه الحالمات المسكرات بغير خمره؟ 
لمن الجيين الألمعى يذوب إشراقًا ونضره؟ 
لمن القوام السهمهرى يزلزل الدنيا يخطره؟ 
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لمن الحرير الموصلى على حرير أرق بشره؟ 
لمن السرير تهابه١1‏ اتدنينا وتهسسفة الآنن؟ 
من رية التاج الحبيب المزدهى يأجل غره؟ 
صلت رعيته عنيه وسلمت لأعزدره 
وكاأنما عقدت لأآلقه له ملك المجره 
وكأنما نور الشمس من لفتاتها يلتاع غيره) 
«صالح جودت .م.ن. ص يو لفن 
للقارئ ‏ منذ البدء ‏ أنه أمام غزل عصرى شائع عرفته القصائد العديدة 
لشعراء مدرسة (أبولو) فى منتصف الثلاثينيات» ولقد كان «صالح جودت» 
أحد أعضائها المغمورين فى البداية» اللامعين فى خط النهاية» التى جرت 
الحركة الشعرية الرومانسية كلها إلى موقف ماساوى بغيض 
ثم تأتى الإجابة ‏ كالتساؤلات ذاتها ‏ باردة لأنها تقريرية محضة:» لم 
تضف إلى سحر الشعر شيئاً من سحر الرمز التاريخى: 
(هذه المليكة؛ من خطاها يبدأ التاريخ سيره 
(مت. ص )5*١‏ 
ويمهد الشاعر بقوله::خلعت حضارتهاء الطريق للسير فى طريق من 
(الغزل التاريخى) - إن هذا التعبير_ الذى لا يحرك ساكناء تكن 
الموقف التاريخى المتكشفء أو الذى يعيد لنا الشاعر اكتشافهء يبرز الوجه 
الساطع لليمن من تحت أنقاض التاريخ المندثر فى غبار الحضارات والسنين 
المجهولة الهوية. 
ف (بلقيسء من وهبت حديث الجنس رونقه وسحره 
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وتطاولت لذرى نفرتيتى وقمة كليويتره 
من متلها بين الإناث نهى ومنزلة وقدره؟!) 
(م.ن- ص )7١‏ 
وتنساق المخيلة الرومانسية إلى التعبير عن الدروب الماكرة التى تسلكها 
كل بنات حواء فى الغواية» ولا سيما تلك الصورة من الغوايات العلياء التى 
تقف أمام الأنبياء والرسلء مثلما حاولت «بلقيسء مع «سليمان الحكيم:. 
ثم يخلص الشاعر فى الدوران حول التاريخ فى إطاره الأسطورى 
ليخلص لرؤية الواقع المعيشء المتمثل فى الصورة المفارقة فى بؤسها مع 
الماضى الموغل فى القدمء المتسم بالزهور والتكامل والوحدة والثراء المادى 
والروحى على السواء . 
(بلقيسء إنى قد سعيت إلى حماك وخصضت بحره 
وحملت وعثاء الطريق إلى مزارك غير مكره 
أتنسم المأثور من ماضيك أوأستاق عطره) 
(م نقسه. ص 5/5١‏ 7) . 
- وما أن يصل الشاعر إلى «شرفة مأرب» حتى نرأه يضع بعضا من 
هذه الصور التى تعبر عن المفارقة بين الماضى والحاضر. 
(وبلغت شرفة «مأربء أستل من ذكراك عبره 
وأقول: أين الجنتان وأين سدك والبحيره؟ 
والعرش؟ والذهب المقطر؟ والوسائد والأسرة؟ 
والمتعبد المأثور يحوى ألف زاوية وحجره؟ 
لم ألق فى مغناك إلادمنة تشكوو لصخهره؟ 


ايل 


وطئول أعمدة تنوح وتستنيح بألف عبره 
ولقى تماثيل تدس وجوهها خجلا وحسره 
والشعب من حول الطلول هو الطلول المكفهره 
من كل وجه فى التراب يذوب متريه وصفره 
فإذا تلفت نلسماء ولم يجد فى الغيم قطره 
وإذا تمرغ فى التراب ولم يجد فى الأرض كسره 
خمدت جواتحه وأسلم تلغد المجهول أمره 
لم يقو من إعيائه أن يشتكى لله فقره) 
(م.ن. ص ؟737). 
وهكذا فكلما يقترب الشاعر من أرض الواقعء كلما زادت أبيات القصيدة 
حشوا على نحو قوله: السد/ البحيرة/ الوسائد/ الأسرة/ تنوح/ تستنيح 
يالف عبره . وهو نوع من الحشو المتراكم الذى يدل على تعثر الخيال 
الشعرى بشتى دروب القيود» ومنها ولاشك ‏ قيد الوزن والقافية فى 
القصيدة العمودية مما يرسب فى وجدان القارئ خللا واضحأ فى توصيل 
الصور الشعرية بصورة نقية. 
ويواصل الشاعر نفسه رحلة التساؤلات وألتى ليست بحاجة إلى 
إجابات» لوضوحها الساطع» وتكثر صيغة الاستفهام التى تثير الحيرة: :ما 
بال» والتى تجر فى أذيالها «الحشوء الذى يعيق مخيلة الشاعر عن الابتكار 
ألفنى . 
(مابال صناع السدود العاليات المشمخره 
أقوت حصضارتهم فهم لا يصنعون اليوم جره ؟ 
مايال كتاب الخطوط بكل مسمرر وإيره 
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عادوا لجهل كان قبل الجاهلية ألف مره؟ 
مابل زراع الجنان بكل فاكهةويره 
جقت منابعهم فليست فى مزارعهم شجيره؟ 
مايال جواب البحرر الطالعين لكل شجره 
نامواء وما علموا بأن العمصر صاروخ وذره؟ 
ما بال رواد القفصيدة منذ عهد أبى هريره 
وكأن هذا الشعب مات ولم يجد فى الأرض حفره 
(م.ن. ص 77) 
وهكذا تصادر الخواطر الحرة ألتى تتساءل حول الحضارة اليمنية القديمة 
تصادر بعضها البعضء فكأن صناع السدود العاليات» صاروا فى لحد 
التاريخ» بل من لم يولدوا قطء وكأنهم من عهد آدم لم يتحركوا قيد شعره . 
وكان من المحتم أن يفيق الشاعر فيعتذر للرمز التراثى للشعب اليمنى: 
بلقيس: ( بلقيسء عفوا إن حملت على الملوك بكل شره) . 
والحق أن الشاعر لم يحمل فى المقطع السابق على أى من الملوك؛ يل 
إن مظاهر هذا التحامل تبدو مقتصرة على مجرد أيناء الشعب من: صناعء 
كتاب خطوط (إشارة إلى الخط المسمارى الذى نشأ هناك؛ كما جاء فى 
تهميش الشاعر ذاته) » وزراع» وجوايين للبحار. 
وتبدو العلاقات التى صنعها الشاعر بين الشعب وملوكه فى هذا المقطع 
واهية للغاية وأخير) ينادى الشاعر ٠بلقيس»‏ لأن تنهض من مرقدها لتشهد 
استفاقة الشعب نقسه: 


(قومى اشهديه يرد سيرة مجده ويعيد سيره 
قَومى اشهدى الشعب الذى فرض الزمان عليه صبره 
وعدا عنى أقداره وأذلة يأثل أسسره 
وأضله بالقات» فهو على الحقائق رهن سكره 
وأحله لهوى الآئمة يقفرضون العيش سخره 
خطب الجهاد ومن يجاهد يؤته الرحمن أجره 
وأبى الهوان وقام ينزع من قوى الطغيان ثأره 
ويطائع الدنيابياروع وثية وير ثوره) 
(مءن. ص 4 *) 
© ويصور الشاعر بعضا من أبعاد العون العريى المخلص لليمن الثائرء 
فيمجد خطوة البطل العربى الشهيد وأبناء وطنه . 
ويصل إلى الخاتمة والتى يوصلها بطريقة بهلوانية بملحق إضافى» 
يصب فيه جام غصبه على الشعر الجديدء ويواصل سوء الظن بالحركة 
الشعرية الجديدة حيثما يلوك الوزن والقافية: 
«وطنى» ونجواه الزكية فى دمى» فى كل قطره 
إنى رج عت إلى ثراء أضمه وأشم عطره 
وهرعت للبحر الحبيب ورمله ولثشمت ثغره 
* د * 
عدنا وعاد المهرجان يزف موكبه وشعره 
الشضعرء لا الشعر الجديد المستبيح لكل عوره 
لامايقول العابكون بكل قافية وشطره) 
(م.ن- ص 56) . 
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ثم تبنى المخيلة المتحجرة أنواعًا من الأقيسة القائمة على المغالطة 
الصريحة: 
الشعسر إن الشهر إلهام وأنغام وفكره 
الشضعر إن الشعر ميزن وينيان وقدره 
الشضعر إن الشعر إيمان وبرهان وعبره 
الشعر لولا الشعر ما شبت على الطغيان ثوره) 
(صالح جودت: م.ن. ص 8") . 
وعلى الرغم من أن القصيدة تدور حول «بلقيسء» الثورة أليمنية 
المعاصرة إلا أن المعالجة الشعرية لصورة اليمن: مدنا وحضارة قد أصابها 
نوع من الثبات إن لم يكن الجمودء كما دب فى أوصال هذه الصور الأدبية 
نوعآ من الخدر الهائم بإمكانية التلفيق بين الأمكنة والآزمنة والآبنية الآأمر 
الذى ساعد الشاعر فى النهاية» أن ينهى قصيدته بقفزة غاضبة على لون 
من ألوآن التطور الفكرى فى ألحياة العربية الحديثة؛ وهو الشعر الجديدء 
وكأنه فى ذلك يدير إلى عمود الثورة العربية ‏ كفكرة ومبدأ للتطور الخلاق 


فهرو ء 
وعلى ضوء ذلكء تظل تجرية المدينة اليمنية المعاصرة فى هذه 
القصيدة باهتةء لتشتت الرؤية الشعرية لها. 


1 يرى بعض الباحثين فى اتجاهات الشعر العريى المعاصر أن فى 
البلاد العريية مدتناء مهما يكن حظها من الضخامة ‏ تختلف فيها طرز 
الحياة اختلافا غير قليل عما هو الحال فى الريف. 

وقد كان من المصادفة المحض أن يكون عدد من الشعراء المعاصرين 
ريفى النشأة ثم هاجروا إلى المدينة (فالصدام بينهم وبين المدينة لا يعتى 


تجرية المدينة. /41 


مقنَا للحضارة ووسائلها وإنما هو تعبير عن (عدم الألفة) بينهم وبين البيئة 
الجديدة لاسباب مختلقة . 

دد. إحسان عباس: اتجاهات الشعر. م. س ص »»١١”‏ ولم تكن المدن 
اليمنية فى اوائل الستينيات من هذا القرن ذات حظ ضثيل من كل من 
معالم الحضارة والضخامة على السواء . 

ولكن مهما قيل عن الحياة فى المدن اليمنية ‏ وقتئذ ‏ فمما لاشك فيه أن 
الحياة فى كل من مدينتى: ٠صنعاء‏ أو تعزء وكذلك «الحديدة» تختلف 
طرزها اختلافاء غير قليل عما هو الحال فى الريف اليمنىء الذى صور 
بؤسه الشعراء اليمنيون الكلاسيكيون» والكلاسيكيون الجدد والرومانسيون 
على السواء . 

ومن أجل ذلك تتخذ صور الحوار حينا والجدال الضيق بين قيم المدينة 
بمعنى الطبيعة السلوكية للفرد فيها وبين قيم الريف بسلوكيات الآفرآد فيه 
مكانها المشروع فى الحركة الشعرية التى التقت حول تجسيد هذا الجانب 
المهم من جوانب البناء فى حياتنا: السياسية والثقافية . 

ولم يكن فى مقدرة الشاعر صالح جودت فى قصيدته التى وققنا أمامها 
فيما سبق الهروب من مواجهة هذه الحوارية المستمرة منذ امد بعيد فى 
فجر الحضارة العربية وضحاهاء كما عبر عنها بشكل كلاسيكى غاية قى 
النقاءء شاعر العربية الأكبر أبو الطبيب المتنبى. 

ولم يستطع صالح جودت كشاعر رومانسى معاصر التملص من هذه 
الثنائية ‏ الحضارية ‏ الضدية» فعلى الرغم من حالة العلو التى صنعها فى 
مفتتح قصيدته (بلقيس) من خلال هذا التامل الميتافيزيقى فى وجه بلقيس 
المشرق فى الزمن التليدء ثم حالة المقارنة التى وصل إليها الشاعر بعد 
جهد مصطنع فى التلفيق الواضح بين الاسطورة والتاريخء بين الامس 
الجميل» والماضى العبق ببراءته الطفولية الساذجة وبين الواقع البشع 
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بدمامته حيث عالم (الدمنه التى تشكى بوّسها للصخور) والطلول التى تنوح 
بألف عبرة والتماثيل التى تدس وجها ضجة وحسره .. ثم 
(والشعب من حول الطلول هو الظلول المكقفهره 
من كل وجه فى التراب يذوب متثرية وصفره 
فإذا تلفت للسماء ولم يجد فى الغيم قطره 
وإذا تمرغ فى التراب ولم يجد فى الأرض كسره 
لم يقومن إعيائه أن يشتكى لله ققره). 
«صالح جودت: ألحان مصرية م . س .ص 737١‏ 
ثم يطلب الشاعر ‏ بعد هذه الجولة فى تاريخ جغرافية الفقر العفو من 
(بلقيس) فى حملته الغاضبة على هذه السكونية المرعبة للتاريخ العريى فى 
اليمن . 
ويعد الوصول بالموضوع الشعرى إلى حالة الاستفاقة يفيق الشاعر 
الرومانسى فيذكر ألقطب الآخر من أقطاب الجدلية المعيشية فى الوطن 
العريىء ويلفق كعادته سبل العودة إلى ثرى المدينة» مدينة البحر والسحر 
والخيالء ناسيا أو متناسيا مأساة المدن العربية الخرية فى يمن الأئمة. 
ويعبر الشاعر عن حالة (العودة) المفاجكة إلى المدينة الكبيرة قائلا بعد 
عرض خاطف لأبناء النيل ودورهم فى مساأندة الشورة اليمنية الظافرة 
( مصرالتى تهب البنين لكل مكرمه وتنصره 
النيل يجرى فى سمات شبايها ثبلا وسمره 
وطنى وتجواه الزكية فى دمى فى كل قطره 


16 


أنى رجعت إلى ثراه أضم هوشم عطره 
وهرعت لحر الحبيب ورزمله ولثمت ثغره. 
«صالح جودت » م. ن.٠‏ صن 0 
وهكذا تعاود الأيام على الشاطئ الجميل مراتها ويعرف الشاعر قراءة 
يالهامش ب (سيدى بشر: ولى الله صاحب المسجد الماثور بالإسكندرية 
وأمامه أجمل شواطئ الخغر» (م-ن. ص 0 
وعلى هذا الأساسء» يختتم الشاعر قصيدته عن (أرض بلقيس) بتاريخها 
الجميل ويومها المعفر المتمرغخ فى الترابء المصفرء بالهرع إلى الشطان 
والمسرة لتبقى الثنائية الحضارية الضدية منصبة أمامنا بلا حد» متحالفة 
فى نهاية القصيدة» مع الوضعية الثقافية المزدوجة والمعبر عنها بالتضاد 
المعرفى والجمال معا بين كل من شكلى الشعر العربى المعاصرء القديم 
والجديد . 


)5( اليمن الجديد فى قصيدة ١‏ معبد الشمسء» 


١‏ يعبر ديوان الشاعر العربى الكبير: محمود حسن إسماعيل (قاب 
قوسين) عن عبير الارض العربية فى إبان ثوراتها الكبرى فى مطلع 
الستينيات على نحو ما ترى فى مفتتح هذا الديوان: 

«مع هدير الشروق 

وهو يفجر صحو الأعماق 

مع الإنسان وهو يسترد ذاته 


١٠.٠ 


الموج يجرف الهشيم 
والريح تعزف الرياب للسائرين مع النور 
والشهى... 
قاب قوسين» . 
( محمود حسن إسماعيلء قاب قوسين :م.س .ص . ص 20). 
والديوان كله تعبير متدفق عن طريق الشمس والسمو والنماء للإنسان 
العربى فى فجر يقظته المعاصرة. 
ويعبر الشاعر فى قصيدته الجميلة ٠من‏ معبد الشمسء؛ عن اليمن الجديد 
مدنا وقرى وتاريخا وحضارة فلا غرو أن يضضع أمامها عتبة» أو عتبتين 
قصيرتين كمدخل شعرىء ينضج مخيلتنا لمتابعة القراءة الشعرية وهما 
عبارة عن جملتين من النثر الجميل أيض) . 
يقول الشاعر: (إطراقه مع صحوة الضياءء فى أطلال معبد بلقيس 
بأرض اليمن الخالدة ..) (قاب قوسين. ص 77) . 
وفى تعاقب نفسى خلاق يمزج الشاعر بين عصرين وحضارتين 
ورؤيتين» مزجا يولد خيوط الأمل لشمس جديدة . 
(ازدحم النور على بابك 
والقسور قطل بابق 
والليل الرابض بيمتلرابك 
فاجأه القد رالمحتوم 
ودهت هه رياح ورجامام..) 


«مءنء ص اع 


وينطلق الشاعر بمخيلته الجامحة من خلال هذا الصوت الحوارى المهيب 
الذى يصور نسيج المأساة البطولية لقدر الإنسان وسط الرياح والليل والفجرء 
معلنا بحكمة المبدع عن فاتحة العهد الآتى: 
(هبت كاليغتةمن قلبيك 
حتت وهج نارا من دريك 
وتبيدالليلء وتعي يه 
نوراء يت ددقق لعنيك) 
دم .ن. صل ثلا 
وعلى المتوال ذاته يطرز الشاعر نسيج ألغد ومدينته الجديدة» فتتحول 
النار التى تبيد الليل إلى نور متدفق لعذابات بلقيس . 
وكالعابد المتبتل أمام معبد بلقيس» يصغى الشاعر طويلا قبل أن يترنم 
على مزامير آلدهر. 
(أصغيت طويلا لقفضائك 
والصحوة تجرى بدمائك 
والأسس يعقق تلأس واة له 
مف روعالنظرة.ء لا يدرى 
من أين مزاميرالدهر.. 
عادت لتلجد أيامه 
وتردإليه إع ةيةه 
وصلاة الشمس وسجدتهآاً 
فى كل صباح تسماتك) 


دمءنء ص 95 


" - وبطريقته الشاعرية الهائمة بين الآنية والأبدية بين الكوخ وبين 
القصرء بين العبودية والمدنية» بين الحرية والقهرء يعبر محمود حسن 
إسماعيل فى المقطع الثالث عن صراع النفس الشاعرية» وعبر تلك الطيور 

التى تعزف نغم الحرية فى صراعها مع الرق والعبودية.. 

(وسمعت طيورا أزليه 

للرق» صياحا وعشيه 

تثنغفوبضشياعئلبخ 2 

سجاهاالظنم وهدهدها 

والنث ودغنت معبددها 

وأتاها من يأتى الأأج لا 

حصادا لا يعرف مهلة 

سواها تنخغقعماوريابا 

وملاحن عز يديه) 

:مءن. ص 0/5 
ويمكنتا أن ندرك الآن سر هذه الخلخلة ألتى يصنعها الشاعر فى إيقاع 
النظم العمودى؛ وذلك من أجل الحفاظ على نقاء الترنيمة التاريخية لمعبد 
الشمسء كما نراه يمزج فى القواقى بين لونين مختلفين من القوافى 
الجامدةء واللينة فى آن» مع الاحتفاظ بكاف الخطاب الساكنة» كمفتاح 
نغمى رئيسى» ينشر الإحساس بالجميلء المحدود» النسبىء وذلك فى ألوقت 
الذى يستخدم فيه الشاعر القواقى الممدودة فى نهاية القصيدة للتعبير عن 

(الجليل) المطلقء اللانهائى.. 


1١. 


ويخلع على التناقض القائم بين عالمى: الكهوف الأسطورية ومدينة الغد 
بعبقريته الشاعرية ثوب من الانسجام الذى يؤهل تثبيت الأمل فى الغد ثياتا 
يقينا لا رجعة فيه.. 
وها هى صورة مدن الأمس فى أليمن القديم فى عهد الأئمة: 
(ورأيت كهوفًامبهوره 
تحتثاءب حولى مقهوره 
شسابت ك خريف الأسطوره 
وأتاها النورءك مايأتى 
حشرء ينقض على موت.. 
صيرها كونًا جبررا 
يتوثب ليلا وتهرا 
ليرد ضحهاهه من الماضى 
ويعي يد إلى الدهر سطوره) 
«م من - ص ليل 
" - وتنبئق صيرورة المدينة الجديدة» مدينة الغد من خلال صراع 
عنيف ‏ كما نرى ‏ بين كل من يعدى الزمان والمكان فى آن واحدء مع 
غلية واضحة فى صور الازمنة على صورة المكان القديم فإذا كنا نرى 
مكانا واحدا فى هذا المقطع الثالث وهو (الكهف) الذى عبرت عنه مخيلة 
الشاعر بصيغة الجمع ليصنع توازنا مع صورة الأزمنة الشتات التى يزدحم 
بها هذا المقطع خاصة إيذانا بالدخول فى لحظات الخروج من رحم التاريخ 
الأسطورى. 
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ويعير الشاعر فى الحلقة التالية ‏ ما قبل النهاية بقليل عن الطغيان فى 
صصور الزصان: التاريخى والاسطورى فى أن بالصورة المكانية الآكيبر 
(الارض) والتى تظهر- أمامنا- كمسرح لمعركة بين (الإنسان) 
و(الطغيان) و(الأغلال) حيث نرى معركة الأجيال: 
(ورأيت رفات الرجعية» تشويه رياح ععربيه 
تتلقجر منهالا الحريه 
فت رد وج وو الإتسسان 
وتذيب هشيم اتطفليان 
ويقايا بقايا دمع الأغلال 
وتبدد ظلم اميسال 
لاتترك فى الأرض بقيمه) 
(محمود حسن إسماعيل: م.ن. ص 8.١‏ و١41)‏ 
وبارك الشاعر العربى الكبير صيرورة المدينة العربية الجديدة فى اليمن 
نحو صياح جديد لليمن كله . كتاريخ وحضارة بالعودة إلى المنيع الذى 
استقى منه فرحة الصيرورة الجديدة.. 
(بلقيس) أتتك يسجدتهاء لضياء 
الشمس وقرحطتهالا 
ورمتك بخاشع نظرتها 
قدمسها يلاة لشي كلل 


ونشقيكا يركع لسمائك 


يترىمم فى س مع الزمن 
سسيرى بالنور وثورته 
وأعيدى الخلد تجنتها 
(محمود حسن إسماعيل: قاب قوسين ص 4١‏ 
لقد عبر الشاعر محمود حسن إسماعيل عن جدلية الزمن الجديد على 
إحدى المدن العربية تعبير) يمزج بين التاريخ والأسطورة» بين النور 
والظلام وكان بحثه قاب قوسين أو أدنى فى روحه الشعرية العامة من 
الفضاء الشعرى لحركة الشعر العربى الجديدء ولكن كم خسرت الصورة 
الشعرية عامة» والصورة الشعرية للمدينة خاصةء وصورة المدينة اليمنية 
بصورة اخص من الملامح المحددة لهذا الصراع الخالد فى شعر محمود 
حسن إسماعيل خاصة»ء تلك الموهبة التى قدمت لشعرنا المعاصر من عوامل 
الصعود الشىء الكثيرء وإن احترقت بين (النار والأصفاد) أمام (الباب 
الموصد) للإطار التقليدى للقصيدة الرومانسية. 


الفصل الثالث 
اتجربة المدينة فى حركة الشعر الجديد بالوطن العربوا 
)١(‏ تجرية المدينة فى شعر حجازى. 
(؟) تجرية المدينة فى شعر سميح القاسم . 
(*) تجرية المدينة فى شعر البياتى. 
(4) تجربة المدينة فى شعر أدونيس. 


م 


)١(‏ تجرية المدينة فى شعر حجازى: 

١‏ فى قصيدة هالدم والصمت»ء يعير الشاعر العريى الكبير أحمد 
عبدالمعطى حجازى عن موقفه من المدينة تعبيرا شعرياً يختلف إلى حد ما 
عن طرائق تعبيره عن الموضوع ذاته فى ديوانه الآول «مدينة بلا قلب» .. 

وتتصدر قصيدة (الدم والصمت) ديوانه الشهير هلم يبق إلا الاعتراق»: 
وقد نظم الشاعر قصيدته هذه احتفاء بميلاد اليمن الجديد فى فجر ثورته 
فى مطلع الستينيات. 

وعلى الرغم من غموض الدلالة التاريخية الثورية فى القصيدة» إلا أن 
الشاعر يؤكد ‏ فى حوار معه ‏ على قوة هذه الدلالة التاريخية ‏ الثورية فى 
«الدم والصمت» . 

(يراجع حوار حجازى مع صحيفة (الأمل) الصنعاتية العدد )1١5(‏ 
ص" ) ويعد «حجازىء من أكبر شعراء العربية المعاصرين معاناة للجدل 
الدائم بين المدينة والقرية فى المجتمع العريى المعاصر. 

وإذا كان بدر شاكر السياب لم يستطع أن (يقيم جسرا من التفاهم ‏ أو 
المودة ‏ بينه وبين المدينة ألتى قضى فيها أكثر عمره) (إحسان عباس: 
اتجاهات الشعر العربى المعاصر.. مرجع سابق ص١؟7١).‏ 

فقد أصيب حجازى عند الباحث نفسه (بالمرض الذى عانى منه السياب 
إزاء المدينة» ولكن تجريته لم تكن مزمنة» كانت مرحلية» وكانت أشمل من 
تجرية السياب فى تفصيلاتهاء لأنها لم تكن مقَتَا متأصلا» وإنما كانت 
استكشافاً متدرجا) . 

(م.ن. ص .)١7١‏ 


ل١15‎ 


وتمثل قصيدة حجازى «الصمت والدم؛ تجاوز حقيقيا ‏ فيما نرى - فى 
النظرة الكلية لموضوع علاقة انشاعر العربى بالمدينة» كما أنها تعبر عن 
ويتمتل لنا ذلك فى الأوجه التالية: 

أولاً: يتجاوز الشاعر فى قصيدته «الصمت والدم: نطاق التجرية الفردية 
المخدودة بعلاقة ألذات الشاعرة بموضوع المدينة» ليعبر عن تجربة جماعية 
يخوضها (شباب) مؤمن بقصية قومية. 

ثانيًا: تدميز رؤية الشاعر لموضوع قصيدته بشىء ما من العناء أو 
الرفض الواعى لقضية اغتراب وطن. 

ثالكًا : يميل التعبير الشعرى فى القصيدة ذاتها إلى الغموض والتباس 
المعنىء وإن ظل محتغظا فى السياق الكلى بالوضوح الساحرء المتمرد ضد 
محاولات الطمس لروح الشاعر المتحدى لكل ألوان الظلم والظلام فى آن- 

ويعبر عنوان القصيدة عن هذه المحاور كلها «الدم والصمت» حيث نرى 
فى البذل» النفيسء» الشريفء أغلى ألوان الكرم الإنسانى الشريف» بصمته» 
و(بإيمانه) . 

وتكاد تتمحور قصيدة حجازى حول هاتين الدلالتين «الدم؛» «الصمت» 
دم الجنود الشهداء والذكرى المقدسة؛ء الصامتة فى قلوب الأجيال. 

ولكن أين المدينةء فى قصيدة الشاعر الذى كان أكبر همه التجسيد الفنى 
للصراع بين (حزن) المدن» و(أعراس) القرى العربية» البريئة من الجبن 
والخسة» والانتهازية وغيرها من الصفات السلبية ألتى عمت حياة المدن فى 
حركتى: الحياة والشعر العريى المعاصر؟ 
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١‏ - تتكون قصيدة حجازى «الدم والصمت» من (فاتحة) وثلاثة مقاطع»: 
تؤلف جميعها لحنا بطوليًا يعزف الشاعر- فى الجانب الآخر من خشبة 
المسرح التاريخى لحنا جنائزياعن أولئك الأبطال الوهميين ألذين استبدلوا 
فحولتهم الحقة (بالأوهام الزائفة) فى قاع المدينة» وسط العديد من صحايا 
المدينة . 
ومن بريق الدم تأتى الفاتحة: 
«مازال فى من بريق الدم لون وشعاع فلتنفخوا أبواقكم فى الشمس أيها 
الجنود لتنفخوا أبواقكم.. حيث تسيرون هناك الآن» فى الليل البعيد ينقذنى 
تشيدكم من الضياع: ٠«أحمد‏ عبدالمعطى حجازى: الأعمال الكاملة» ط 
131 . صه 5 2 
وهكذا يمسرح الشاعر ملحمة عودة البطل الغنائى إلى روح الجماعة آلتى 
تشق ظلال الليل البعيد. 
ومع دقة الطبولء ونفخة الأبواق» يظهر الجنود الأبطال ٠مثل‏ كورس» 
فى إحدى التراجيديات الإغريقية القديمة بصوتها الكونىء اللانهائى مرددة 
تشيدها فى جلال مهيب: النشيد 
نحن هنا وفى عي وننا الوطن 
وجومه آباء وأبناء» وذكرىء وزمن 
وفى صدورنا أمانة اغترابنا هنا 
نرخص فى سبيلها الروحء ونرهق ألبدن 
فإن حيينا توج النصر العظيم عمرنا 
وإن فنيناء فاذكرونا. إننا أغلى ثمن) 
(المصدر نفسه صس”4؟) 


5505 


وعلى هذا النحو يظهر الشاعر يجلاء صامت كل مكونات الحدث 
الدرامى المعقدء كالوضعية القائمة واحتمالات تطورها اللاحق وكم هى 
غالية تلك ٠النحن»‏ التى تحمل عيونها الوطن»: مثلما تحمل فى 
صدرها(أمانة) الاغتراب فى الليل البعيد. 

وعلى المستوى التعبيرىء نرى عين الشاعر الحساسة تعمل وسط ركام 
من أشلاء التاريخ الداخلىء المجتر لسلاسل الزمن ألعصى . 

كما تلتقط الأذن الشاعرية أصداء (المدينة) الحزينة عند ما يتردد 
النشيد البطولى من بعيد عبر ريح الصحارى 

(نشيدكم يأتى إلينا عبر أحزان المدن 

وعبر ريح الصحراء 

كأنه طيف لفارس شجاع 

دمعت عيونه على الهوى 

فأشعلت دموعه الغيم وشقت القضاء 

ونحن موتىء نرهف السمع إلى نشيدكم 

ندرك منه رجفة» تلمع فيماظل فينا من دماء 

ثم نعود مثلما كنا.. سكونا فاجعاء 


فنسرع الخطوء لكى ندرك مجلس العزاء) 
(م-ق- ص”4؟7) 
ويوثق الشاعر عن طريق القافية بين المطلع وكل مقطع آخر حيث 
ينتهى المطلع بقوله: 
(إننا أغلى ثمن) 
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مثلما يبدأ المقطع الأول بقوله: 
(عبر أحزان المدن) 

هذا بالإضافة إلى التوثيق الوجدانى بين أصداء النغمات الحادة التى تعلو 
فوق سطح النشيد وبين أطياق النفخات فى المقطع الأول كله 

ولايتوقف شد الوثاق الفنى فى المقاطع عند هذا الحدء يل يخفى الشاعر 
المقتدر تقنياته الفنية فى داخل النص بشىء من اللطفء بل قل بشىء من 
المكر الفنىء» إن جازلنا استخدام هذا التعبير هنا. 

واستخدام حجازى للغة الضد فى شعره» ظاهرة واضحةء وذلك دون أن 
يهبط إلى مستوى الركض الأعمى حول بلورة التناقضء أو أشكال الصراع 
المختلقة بل نراه يوظف ذلك بشىء من الثبات الشامخ حقا . 

ويمكننا أن نلحظء دون عناء أوكد للذهنء ما يزيد الشاعر أن يوصله 
للقارئ من جديد فى رؤيته للموقف الشعرى فى هذه القصيدة . 

وكم هو طريف فى ديوان حجازى هذا التقابل الجديد بين «أحزان 
المدن» و«ريح الصحراء» حيث كانت المقابلة التقليدية فى قصائده السابقة 
تدور دائمًا حول الضدية الحضارية فى مجتمعنا العريى القديم والمعاصر 
على السواء (المدينة ‏ القرية) . أوبين صخب المدينة الاقتصادى ‏ السياسى» 
وهدوء الريفء حيث المروج ‏ وأيضا المستنقعات ‏ والسكون الأبدى وسط 


الحكايات الخرافية التى لاتنتهى. 
كما ترى تحولا ثانيًا فى المقطع نفسه» يقطع وسط الجزئيات المتنائرة» 
للصور الشعرية الجديدة . 


فالنشيد الذى يأتى من بعيدء لا يأتى كصدى أو كطيف رومانسى لفتى 
من فتيان الريف السذجء بل يأتى و(كأنه طيف لفارس شجاع) ‏ 


تجربة المديتة. | 11١87‏ 


ويكمل الشاعر القصةء فلكل فارس شجاع ليلاه » «ودمعت عيونه على 
الهوى: ولاشك أن الشاعر يجاهد هنا مجاهدة فنية خصية ء أنه يوظف 
ترأثا عميقا للحب العذرى لدى الفرسان العرب الأوائل» هؤلاء الذين أشعلت 
دموعهم على فراق الأحبة» من أجل أداء الواجب المقدسء» سحب كثيفة فى 
الفضاء . 
بذكاء الشاعر الملتزم ينقد السلبيات المتراكمة فى حضارة الأمةعفيقول عن 
الجانب الآخرء ويصوت حئون (ونحن موتى ٠»‏ نرهف السمع إلى نشيدكم 
ندرك منه رجفة ..). 
وهكذا يمصى الشاعر إلى أن يوصل هذه (النحن) أو (الآخر) إلى مجلس 
العزاء» لامجلس القداء . 
بينما يصل الجنود الأبطال إلى الأمام دون فجوات مخلة للعلاقة الحميمة 
بين الكلمة والفعل» بين النظرية والتطبيق.. (نشيد) : 
(نحن هنا نخطوء كأنتا رجل 
إلى الأمام 
أقدامنا مع اتكلام 
تدنوا من القلعة فى أعلى الجبل) 
(م.نت٠‏ ص47 ؟) 
؟ - وكعادته فى التوثيق الوجودى للغة فى الكلام وللتوثيق الوجدانى 
للفكرة فى السياق يمضى حجازى على النمط ذاته حيث القضح العلنى 
نلذات المسلوية من الفعل الخلاق. 


1١غ‎ 


(ونحن موتى لم نزل 

نمضى لمجلس العزاء 

فى آخر الليلة أهب من سريرى أرقا 
أشمل جسمى بالرداء ثم أمضى للخلاء 
أسير فى خطى بطاء 

كأنما أنا المشّيع الوحيد فى جناز 
دندنتى صادقة» 

دندنتى نشاز 

عموا مساء أيها الأموات وابدءوا العزاء 
حَموَا مساء 

الضوء يصحو خلجات الوجه فالأصوات أصداء تدور 
والنغم الخافت من ركن بعيد 

يجعل البسمة شيئاً كالرثاء 

والكلمات تلتوى وتختفى فى السطور 
ثم تعود للشقاه 

ركيكة كاذبة» تدور حول خوقها 

بلا انتهاء 
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عموا مساء | 

يبسم كل ميت لجارهء ثم يقول ما يشاء) . 

وكم من صصور الدهكم القاسفى فى هذا المقطع الجميل الذى 
يرثى فيه الشاعر أطلال الكابة والنشاز وخلجات الأوجة الكاذبة 
حيث محيطات الخوف المهذب بثرثرات الجيران؟! 

ولكن الشاعر لايطيق الصبر على هذا الجو المليد بالتوجس 
والخوف» فيشق فضاء قصيدته بأغنية جميلة لطيار شهيد يقول 
فيها: 

(أنا هنا أقود كوكبى الصغير 

أكاد لا أحس غير قبضتى 

وهى تداقع الرياح 

وهى تروض الجناح 

وهى تلج فى المصير 

أنا هنا أقود كوكبى الصغير 

أخلص الوشاح من شد الرياح 

وكلما أصيحت مطلق السراح 

انكشف العالم لى 

كأننى الأول فيه.. والأخير 

أنا هنا أقود كوكبى الصغير 

الأرض تحت الغيم عسكران شاكيا السلاح 


لجدلا 


هذا هو آالحق مضىء كالصياح 
وها هو الباطل يبدو جثة بلا ضمير 
أطلقت نارى وابتسمت للزئير 
أطلقت نارى ثم قيلت الجراح 
أطلقت نارى.. 
كوكبى يهوى محطم الجتاح 
أما أنا.. فلم أزل أطير.. نم أزل أطير 
ياليتنى يا أيها الطائر ريش 
فى جناحك الكسير ياليتنى بعض الرماد من حريقك المكير) 
ص 5١‏ ؟ - ١ه"‏ 
ولكن يا لها من أغنية مثيرة حقآ أغنية النصر عندما يرى الباطل جثة 
بلا صضمير وإذا كانت الشهادة لحظة كشف حقاء وهى حتمًا كذلك فإن 
يطولة الشهيد تتجلى يوضوح عند حجازى فى هذا الصوت العظيم للأنا 
والكلء مثلما تتجلى فى وحدة ألنهائى واللانهائى : 
(وكلما أصبحت مطلق السراح 
اتكشف العالم لى 
كأننى الأول فيه .. (والأخير!) 
ولكنّ هذه الحكمة الجليلةء لاتطمس أبدا هذا الوضوح الشامخ فى شعر 
حجازى الواضع الغامض فى آن معا. ‏ 
ه ‏ كانت اللحظة التورانية شبه الصوفية فى حياة الشهيد البطلء» كافية 
لختام القصيدة خاتمة درامية فاجعة ومشرقة قى آنء كما هو الشأن فى 


١ اا‎ 


صورة البطل لدى أغلب الثقافات الإنسانية بيد أن الشاعر لايود أن يقف 
عند حدود الملامح الفردية للبطلء بل نراه بعمق دلالات القصيدة بموقف 
من البطولة الجماعية ضد (الوياء)» الرمز الخالد لكل ضروب الشر الطبيعى 
والاخلاقى على السواء . 

ويفتتح شاعرنا الكبير المقطع الخاتمى الحقيقى للقصيدة بصورة الليل 
والدماء والريحء وكلها ركائز الإثم الكبير: 

(الليل عاد مرة أخرىء وما عاد الشتاء / والأرض عطثى للدماء/ 
والريح من قوق البيوت ساكنء لاينطوى على خبر.. 

ونحن خائفون» نرقب السكون فى حذر 

كأنما هناك شىء لايرى» 

شىء كأنه الوياء 

يخيفنا فنغلق الأيواب فى وجه القدر 

ونغلق السماء فى وجه القمر 

ونختفى طول النهار ثم نبدو فى المساء 

تَحْبُ قى سكونناء بلا كفن) 

(حجازى: م. ن ص757) 

ويطل ععللينا ‏ هنا البطل الغنائى» مطالبًا بالمزيد من القول الشعرى 
ليخاطب المدينة» متسائلاً عن سر ٠ريح‏ العفن» .. 

ويحاول الشاعر العثور على مبرر لمدينته الجديدة»ء ألنقية: 

(إنى أشم فى أماسيك يامدينتى 


لماز 


رياح العفن 

من أين جاء ؟ 

وجهك فى ريح الصحارى طاهر طهر المطر 

وساعداك من مياه التيل غيم وشجر 

من أين يا مدينتى جاء العفن؟ 

من أين جاء؟) 

(حجازى :م.ن. ص؟70) 

هذا هو السؤال المحير الذى يطرحه الشاعر فى كثير من شعره عن لغة 
المدن العربية المعاصرة ؟ وكان من الممكن للشاعر أن يقدم إجابات شأنه 
فى ذلك شأن الذين استغئوا الشعر فى أنواع الخطاب الرخيصء لكن الخطاب 
الشعرى الخصبء الذى أرسله الشعر العريى المعاصرء ظل خطابا مفتوحا 
إلى مالا نهاية يعاود النشيد والأغنية نفسهما اللذين اقتتح يهما الشاعر 
قصيدته ه«الدم.. الصمتء مع تحوير نقدى خلاق يتمتل لنا فى خاتمة 
القصيدةء والتى جاءت تحت عنوان «أغنية من بعيد»ء وكأتها عتاب شجى 
لقروى وأع على لامبالاة المدينة أو لعدم احتفالها بابطالها الحقيقيين. 
«لو أنكم ودعتمونى فى المطار 

لو علم رف على (هدبى) » ودار واستدار 

لوغصن غار 

لو وردتان من يد مجهولة 

ألقيتا فوقى على غير انتظار 

لو طلق نار 
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كنت بكيت عندما دقت طبول الانتصار 

كنت ابتسمت عندما سال دمى على الجدار(»)) 

(حجازى: الصمت والدم م.ن صه١١)‏ 

ولكن ما أقسى الجدار الذى صنع فبه الشاعر ثقبًا أبديا من اجل أن يمر 
دريق الدمء وشعاع الشمسء على الرغم من ريح العفن حول جدران 
المدينة» المدانة» لعدم احتفالها بابطالها الاحتفال اللائق بهمء والحق أن 
هؤلاء الابطال ‏ فى أغلبهم ‏ من أبناء القرية» وأن تلقوا تدريباتهم فى وسط 
المدن» ومن هنا كانت الفجوة النفسيةء نتاجًا شعريا للفجوة الحضارية 
ذاتها. 

ولكن عدم تمام الصورةء صورة الاحتفال لاتقلل بحال من فاعلية 
الحدث الفنى التاريخى على السواء؛ وهو حدث معقد يجمع بين كل من 
أطراف المدينة والقرية والصحراء. 

(؟) تجرية المدينة فى شعر سميح القاسم: 

باهولادبعو٠ يصور الشاعران العربيان الكبيران ٠سميح القاسم؛ ء‎ -١ 
البياتى» فى قصيدتين جميلتين معالم الانتفاضة الثورية لمدينة عربية فى‎ 
الستينيات» وهى مدينة صنعاء بآليمن.‎  علطم‎ 

ويقترب الشاعران» على هذا الوضعء من قلب المدينةء كاقتراب الجندى 
من ساحة الميدان بكل جدية وهمة»ء ونبل وفداءء ولقد حاول أحمد 
عبدالمعطى حجازى فى قصيدته «الدم.. الصمت». أن يبقى عند درجة 
عبب ب سس سر 
() يستحق موضوح غلية القوافي المقيدة في شعر حجازى دراسة معمقة؛ نقسية وجمانية من 

وأحسب أن الدكتور أحمد كشك قد بدأ فى خوض غمار تلك الدراسة المهمة. 
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الانبثاق الأولية وأن يرى مشارف المدينة الثائرة من تخوم المدينة الأخرى 
ولكن حجازىء على الرغم من كل شىء قد تمكن من إزالة الغطاء 
التاريخىء الهلامى من على وجه مدينة عربية تعانى الحصارء وتتطلع إلى 
شق طرق جديدةء ومسارب خلاقةء لتعائق العصرء وأبنائه من الاشقاء 
والأصدقاء.. ولقد استطاعت قصيدته «الدم والصمت»» حقا » تجاوز الموقف 
الرومانتيكىء المعتم فى قراءة تاريخ حضارة مدينة عربية» على نحو ما 
رأينا فى قصيدتى «صالح جودت» و«محمود حسن إسماعيل ؛ السابقتين . 
الذى كان يروى به ثوار مدينة صنعاء شجرة حريتهمء الممتدة جذورها فى 
التاريخ الموغل فى الحضارة العربية ‏ الإسلامية» قد حال دون رؤية الشاعر 
عربية فى جنوب الجزيرة» حيث تتراكم كثبان الرمال فى ناحية» وتتواكب 
سلاسل الجبال الشاهقة فى ناحية أخرى. 

- يقترب «سميح القاسم:ءء بجسده الفلسطينى الذى مزقته الجروحء مثلما 
يقترب بروحه العربية الهائمة مشرقًا ومغرياء ليطل على نوافذ مدينة 
صنعاء إيان انتفاضتها الجبارة فى فجر السادس والعشرين من سيتمير 
الخيرء ليرى العين الكحلاء فى وجه (أختى) (هكذا بياء الإضافة(*)) 

صنعاءء بنت الثورة: 

(لايعبر بالشباك مساء 

إلا وتطل من الأفق العين الكحلاء 

عين الحرة 
(») قصنعاء أخت اغلسلين (») قصنعاء أخت لغلسطين فى تكبة ١144‏ وفى انتقاضية عام ١511‏ معا. وهذا درس قاس ومهم 

لقهم حركة الشعر العربى الحديث والمعاصر معا. 


ديدلا 


بنت ألثورة 

أختى .. أختى صنعاء) 

«سميح القاسم: ديوان دمى على كفى قصيدة (أختى صنعاء) ء الأعمال 
الكاملةء دار العودةء بيروتء. ١1317‏ ص/7 265٠١‏ 

وتمكد بالشاعر العربى الفلسطينى دورة الليل» والنهارء مثلما تمتد به 
وتستدير الأرض العربية» بين مدن» وقرىء وصحراءء وهو امتداد يريد له 
الشاعرء أن يضاف إلى زحف الشوق كله نحو حدائق الحرية فى سفح 
الجبل الثائرء الأحمر بدماء الشهداء العرب فى كل مكان. 

لايعبر بالشباك صياح 

إلا وتطل» من الأفق المعبود جراح 

جرح فى صدر صعيدى أسمر 

جرح فى صدر حديدى أسمر 

وجراح فى صدر تعز السمراء 

فلتشرب زنبقة الحرية 

فى سفح الجيل الأحمر 

لتسيل ربيعاً. فى عطش الصحراء 

صحرائى العربيه!. 

«سميح القاسم: المصدر نفسه . ص ٠١٠١‏ 5/ ٠ت‏ 

وربما كانت الصحراء العربيةء لم ترتو من قبل» على الأقل فى حركة 
الشعر العريى المعاصرء بمثل هذا الحب الدافئ الذى تدفق مع ينبوع الثورة 


يحول 


العربية المعاصرةء إلى نوع جديد من أنواع النظر الدقيق فى العلاقات 
الجائرة بين مدنناء وأريافتا وصحرائناء وهى علاقات ذات نسب موغلة فى 
ثبوتها الحضارى . 

ولقد وثقت ريح الثورة اليمنية بين شوق الشاعر للمشاركة الإيجابية فى 
القعل الثورى باليمن ؟» والفعل الشورى العريى الكلى» ويحمله الشوق» 
الرومانسى فوق الشوق الواقعى» الزاحفء نحو المدن العريية الأقفضل 
والأروع» حيث : 

(لاتعبر بالشباك الريح 

إلا ويصبح 

فى قلبى.. شوقء فوق الشوق 

وأضم الرشاش إلى صدرى .. آه 

يا أروع زحف الشرق) 

(مءن- ص8 )0٠١‏ 

وتبدو ملاحظة إحسان عباسء فى هذا الإطارء صائية فى مجملهاء 
حيث تراه يقول حول تجرية «سميح القاسم» عن تجربة المدينة فى شعره 
عموم): 

(إن تعبير سميح القاسم عن شعوره نحو المدن العربية» مختلف إلى حد 
كبيرء فهى امتداد لهء لامرايا وإن كان يحاول أن يربط بين تشوقه إلى 
الثورة والتغييرء وبين حنينه الرومانسى إلى تلك المدن التى يستشرف فيها 
انتفاضة (صنعاءء دمشقء أسوان» ....إلخ) . 

(إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربى المعاصر مرجع سابق ص74١)‏ 
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ولكن هذا الحنين الرومانسىء إلى الفعل الخلاق» عبر مراحله القاسية» 
«شوق فوق الشوق»» «لاضمد زند جريح» إلى «واضم الرشاش إلى صدرى» » 
يتحول» على الرغم من الدروب المسدودة إلى إيمان مثلث التاكيد» بتغيير 
كهوف المدينة إلى ثكنات مسلحة بالرجال الأشداء ويتجاوب هذا الإيمان 
المسلح بالتأكيد المثلثء مع هندسة سميح القاسم لقصيدته الثلاثية الأيعاد 
بعد الموقف الثورى فى المطلع ويعد التحدى فى المقطع الثانى» وأخيرا يعد 
الاستجابة للتحول الواثق بصنعاء الكهف: كهف القرون الوسطى إلى صنعاء 
مدينئة التكنات المدافعة عن شرف العصر وعقله وصّميره : 

(رغم الأبعاد المرصوده 

ودروبى المسدوده 

رغم الأنياء المشئومه 

رغم اليومه 

(سميح القاسم: م. ن. ص )2١٠5‏ 
وطالما كانت هذه هى حالة الشاعرء لحظة إعداده لخطايه الشعرى إلى 
المدينة العربية الثائرة» إيان حصاره الشخصى ونعيق البومة بشنقه» فإن 
صدى الإيمان» يتقطعء كما تتقطع المكالمة الهاتفيةء أو كما تدق أحرف 
البرق على مسمع المتلقى بقوة كما تتحول صنعاء فى النهاية» من صورة 
المدينة المفردة «صنعاء: إلى أرض اليمن الموعودة بالتغيرء والنصر الأكيد 
على الرغم من كل المشانق: 
(أومن .. أو من.. أومن.. 


1١55 


يمنى المعبود 


سيعود سعيد 
فكهوف الشاى الأسود وألقهوة والقات 
صارت ثكنات 


ورجالى.. من أسيوط .. ويور سعيد 
كثر.. كثر.. والنصر أكيد..) 
«سميح القاسم: أختى صنعاء م .ن .ص5 5٠‏ » 

وهكذا يجمع الشاعر فى صيحة انفعالية حادة بين مساحات شاسعة لكل 
من() الأمكنة « يمن الكهوف فى العصور الوسطىء واليمن فى العصر 
الحديث بأسلحته وثكناتهء وتحولاته» وبين شمال الدلتا وجنوب الوادى..» 

(ب) الأزمنة «يمن السحر القديم بقوته وقامتهء ويمن الثورة المعاصرة» 

(ج) الشخصيات «الشاعر المؤمن بقضية أمته العربية الكبرى ‏ وأشقاؤه 
باليمن ورجال من وادى النيل من شماله وجنويه ..* 

ويقبض الشاعر على هذا الكل الشاسع من الأزمنة والأمكنة والشخصيات 
الفاعلةء فى لحظة من لحظات الإيمان» يقهر القهر الاجتماعى ‏ الحضارى. 

(*) تجربة المدينة فى شعر البياتى: 

١‏ وفى قصيدة عبد الوهاب البياتى:إلى ثوار اليمن» »ينطلق الشاعر من 
إيمان مطلق بقدرة الشعب اليمنى العريق على قهر القهر الكهنوتى الذى 
رسخ فى نفوس وعقول أبناء اليمن ردحًا طويلا من الزمن.. ومن هذا 
المنظور المعرفى يصور البياتى الطموح الشامل لأبناء اليمن»الذين عرفوا 
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بحبهم الشديد للمعرفة» صنو كل حرية»ء اجتماعية كانت أم سياسية. 

ويتخذ البياتى من ثورة أليمن مرآة تصقل الموقف المعرفى للشاعر 
الساخر من كل ألوآن الدون كيشوتية: الفكرية والسلوكية على السواء.. 

ويبدو الملك اليمنى البكّاء فظ بمطلع القصيدة غليظ القلب» ذا عاهات 
عقلية مزمنة . وإلا كيف يتمنى له أن يصدر أمر) مثل ذلك الأمر العقيم: 

(أمر الملك البكاء 

أن يحفر فى إبره 

بكر قى الصحراء 

أن تصرب أعناق الكلمات 

أن يطفاً ضوء النجمات) 

٠‏ عبد الوهاب ألبياتى: إلى ثوار اليمن من ديوان النار والكلمات» ضمن 
الأعمال الكاملة» دار العودة بيروت» 15107 .ص/7 037/٠‏ . 

وتقلب حركة الصحراء الموقف الساخر كله رأسًّا على عقبء وذلك 
يفصل ثوار المدينة.. ولا ينسى الشاعر الأبعاد الإنسانية العليا لذورة صنعاء 
المعاصرةء قأعداء الشورةء بالإضافة إلى أنهم أعداء للتطور الحياتى ‏ 
الحسى: الاجتماعى ‏ الاقتصادى للشعب العريى فى اليمنء إلا أنهم يمثلون 
للشاعر ‏ فى الآأساس عدو) لدودا للمعرفةء للنورء للمثل العلياء للخير 
المطلق.. 

ويؤكد الشاعر مرة أخرى على مدى إيمانه بالكلمة الصادقة» العملاقة» 
صانعة الثورةء محققة النصر على تراجيدياء «الملك أليكاء:: 

(لكن الثوار 
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قى صنعاء 

حفروا تلملك البكاء 

قبرا فى الصحراء 

هزموا الأقزام العور 

أعداء النور 

نصبوآا خيمات 

فى صيف الواحات 

ملوآ مثواهم 

عبروا حائط مبكاهم 

قتلوا الليل الجاثم 

فى صمت الكلمات 

رفعوا الرايات 

فوق حقول النار 

صنعاء الثورة 

حفرت للملك اليكاء 

قبر) فى الصحراء) 

«البياتى: إلى ثوار اليمنءم .ن .ص7١17/ 0/١‏ . 

؟- وتصور قصيدة البياتى:«صنعاء الثورة» من خلال بعدين متنازعين أشد 
التنازع وأعمقه» وأعنى يهماء بعد أعناق الكلمات» العاليات» كضوء التجوم» 
أما البعد الآخرء فيمثل له الشاعرء بهؤلاء البشرء الأقزامء المصابين بالعور» 


يفذا 


والحقدء الذى هو عمى نفسىء مكمل للعمى الجسدى وتبدو صنعاء كمدينة 
ثائرة فى قصيدة البياتى وهى تتحرك قدما للأمام بعوامل ذاتية محضة» 
وكانت الثورة قد ملأت على أهل اليمن نفوسهم كلهاء وشدت أرواحهم 
لرفض الثبات للقرون الوسطى شداء حيث تراهم وقد فرغت نفوسهم من 
الصبر على الجمودء والجهلء والققرء والأويئة» والدموع» وألدم» والصمت 
فراحواء بفعل عامل داخلى يتحركون.. 
«نصبوا خيمات 
فى صيف الواحات 
ملوا مثواهم 
عبروا حائط مبكاهم» 

كما يبدو ميكانيزم الشورة فى هذه الصورة الشعرية» فعلا ديناميكيا 
محسصاً حيث نرى الطبيعة ذاتها تنشط الفعل الجماعى ‏ الداخلى للثورة ضد 
الليل (الظلم) الجائثم على أهل صنعاءء فى هذا الصيفء الحارء الداقع 
لنصب الخيمة ألعربية» وما يدفعهم إلى ذلك كله هو هذا المثل الإنسانى من 
الركود أمام جدار غليظ لعصر كامل من الدموع والأهوال والخوف والدم» 
على نحو ما يعبر أبوالأحرار اليمانيين الشهيد الشاعر محمد محمود 
الزبيرى فى وثيقته الرائعة عن الثورة اليمنية الحديثة والمعاصرة . 

«يراجع: المنطلقات عط ١38*‏ ص١27‏ . 

؟- لقد استطاع البياتى فى كلمات بسيطة أن يمسك بتلابيب الحكاية 
كلهاءحكاية مدينة نائيةء» مغمورةء وسط المدن العريية؛ء حتى مطلع 
الستينيات» وكأنها كما أطلق عليها الزييرى:(واق الواق) وفى لمسات الفنان 
يضرب الشاعرء عرض حائط المبكىء لمدينة صنعاء فى العهد الإمامى 
المباد » ببعض كلمات تعبيراً شعرياً جميلاً: 
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رفعوا الرايات 
فوق حقول التار 
صنعاء آلثورة 
حقرت للملك اليكاء 
قير فى الصحراء) 
وهكذا تمكن(البياتى) أن يلتقط لإحدى المدن العربية القائرة صورة 
نفسانية متحركة» من خلال عدسة شعرية شديدة الحساسية لمكونات 
الطبيعة الإتسانية» ومدى تفاعلها مع المتغيرات الحضارية» المنفعلة بهاء 
والفاعلة لها على حد سواء .. 
(*) تجرية المدينة فى شعر أدونتيس: 
( .. إذا أدعو إلى تواطؤ ألهمس والشمس العنق والأفق ‏ إذاء أشبه غمدان 
بالنهار وبلقيس بالليل» وأنا بينهما الهديل) . 
«أدونيس:المهدء مجنلة اليمن الجديدءع(؟)» السنة(4١)‏ إبريل 
62 يص ة لؤاء 
يمهد الشاعر هنا لحكاية طويلةء وكثيفة من حكايات عألم الإنسانية 
أنقامضء المجهول والمتشابك مع عالم آخر من عوالم الطبيعة(الشمس - 
ألليل ‏ النهار) والمعرفة التى تخوض مجاهلها أعناق الإنسان فى وسط آفاق 
الكون. . 
ويبدو المسرح الشعرى منذ البداية ممتدا إلى مالانهاية» حيث يمثل 
(غمدان) دورة النهار الأآبدية» بينما تمثل (بلقيس) دورة الليل الأيدية 
ذاتهاء بيتما نرى الشاعر الوديع وهو يقف بين الدورتين كالهديل الذى 
يغنى أمتلاء هائين الدورتين باصداء الوجود والتاريخ حيث (تواطؤ آالهمس 


١ 74  .ةنيدمنا تجربة‎ 


سيعة آفاق تغطى سماء المهدء ويتجلى التاريخ الأخضر عبر جغرافية 
الصحراء حيث الوطن الذى يكسى بالرمل وهو يبسط ملامحه عبر( مهرة) 
حير الشاعر الحالم اليقظ معا. 

وكالشاعر السابح فى ذاكرة البشرية كلها يخاطب أدونيس فى حوار 
داخلى عميق ضمير الأرض العربية باليمن السحيق الموغل فى القدم 
وها هى ريشة الفنان تعمل: 

(شجر أيامه عارء والجذر الذى نماه يأخذ شكل الصحراء وها هو التاريخ 

يلف 


يكتسى بالسراويل وألوطن يكتسى بالرمل 

لكن هذا الظاهر لا يعرف من هو 

يعرفه باطن لم يحن ظهوره 

. بالغياب يمتحن ويستقصى وياسم الحضور يسن شفرة الكتابة ويحرّز هذه 

الأرض) . ثم نراه يقابل هذا الظاهر «المحايد»ء عبر موقف مفاجئ بمهرة 
عريية معاصرة»ء شديدة الجموحء إنها مهرة الحبر فى سهول الحلم: 

(إنها مهرة الحير تخب فى سهول الحلم 

لكن لاحلامه طبيعة الجبال 

محارات وقواقع يلفظ بها موج الذاكره 

الزيد ينعقد أساور فى معصم الشاطئ 

والصخر صنارة الهواء 

ورأى أن لأيامه جسدآ تمسحه بريشها 

وأن دورية غابات تحترق 
كيف يحرر. هذا الأفق الذى يلتهمه منشار الرعب؟) (ص؟١)‏ » ويقطع 
أدونيس بمنشار الرعب ‏ هذا كل صلافة الحاضرء وصلابتهء فيروح 


١. 


منسلخًا من أنقاضهء متوهجًا مع «رامبوه بين حمرة عدن و«تباريح 
المندب» .. 

" - وعلى هذا النحو تكون «المهدء قصيدة موحدة بين شطرى اليمن 
الواحد و.. (وأخذت عدن تتراءى قصيدة لم تكتب» وكان (راميو) قد حاول 
استخراج حبرا آخر من كيميائهاء لكن خانته كيمياء العصر ص"6١)»‏ وتيدأ 
كيمياء الكلمة تذوب الأبعاد الجغرافية ‏ السياسية» وتوحد الشطرين فى الأفق 
الثالث من المهد. 

(أتحدث مع عدن وتوحى إلى صتعاء 

تسير معك الأولى وتقبل إليك الثانيه 

فيما تجلس حولها الجبال كمثل شهب هدها السير) (ص؛) 

ويبدأ الإلهام الشعرى فى قراءة التراث الشعرى للجزيرة العربية كلهاء 
فيكتب جغرافية الروح: 

(صتعاءء ت تسندنى أشجار السدر 

تظللنى أشجار العرعرء تحضنتى بيوت أعشاش 

تواكينى مدرجات سلالم 

وحين أنخفض فى تهامة» وألتبس بعشب الأقاليم 

تتخطفنى نياتات تتآلف مع الصخر 

ونباتات تعشق الملوحة 

وتنفجر أمامى الأودية حقولاً قيضيه 

وهاهى المياه أمهات يرضعن النخيل والأئل 

والآراك والطلح 

ويرضعن حشائش لا تفهمها اللغة 

١و‎ 


صنعاء أستسلم تمهرة الحبر وألقى رأسى على خاطرة أحلامها) 

ثم يلقى بحبل الود: 

(لى فى تراب اليمن عرق ما 

والخريفٌ الذى يتساقط من أعضائى ورق يكتبه مهب 

المرارات يتساقط فى خيط يجىء من جنائن علقت 

بقدمى كوكب تائه 

جنائن تنعكس فيها القصولٌ وتعوم أشلاء النهار والليل 

جنائن أجهدُ فيها أن أعرّى الرّقيم والكهف 

إن الأمس نصل اللقاح حيث يرقد غبارٌ الطلع 

أجهد أن أكشف وحدة الشفاه بين الزهر والنخل 

وأن أنقشّ الجانب الآخر من عملة السّر) (ص/7) 

وبعد ما نراه يوتر قوسا كسهم الكينونة» يهبط كنسر كهل يرقفض السقوط 
المهين» فيحتض التاريخ الأسطورى (لذى يزن) 

(لى فى تراب اليمن عرق ما 

أقدام حديد نسق المكان» نساء ينقشن قبلاتهن 

على شفتى عصر يتغطى بالأسمدت 

ليس لذى يزن إلا أن يُغالب أسوارا يحتضر 

وراءها الأسرى وإلا أن يستطلع الدروب فى آثار خطواتهم 

ليس له إلا أن يكرر قراءاته لأيجدية الغبار) ‏ (ص“7/) 

ومن قراءاته لأيجدية الغبار» تبدأ صفحات صنعاء كمدينة تتجلى أمامنا 
فى سرعة ولطف فى أن: 


نقذ 


(صنعاء ‏ نوافذ بلطف الطفولة 

ممرات كأنها الكتاية» وبين الخط وألخط قواصل 

وحركات توشوش للقناطر خيولء وهذا القوس 

حاجبان» وثمة أقمار تقفز من أعالى البيوت» ومن 

أطراف المآذنء» ينكسر شعاعها ويلتكم غلائل 

وعباءات» وفى الأزقة المرصوفة يأسنان تاريخ 

تشيخ كنت أتخيل وقع قدمى مملوءا يأشباح لهن هيئة 

)مكص٠ت.م(‎ 5-6 

- وقى الأفق الرابع يدخل الشاعر سوق المدينة ليستجلى فائض ألقيمة 

7 الأحزان الإنسانية) ويفضى فى السوق الاقتصادية بكارة لغة التعامل 
اليبشرى ويحطم نسق الجملة الاعتيادية» ليبنى تسق لما قبل لغة التاريخ 
البشرى: 

(حق العشرين بعشرة»ء يا بلاش يا بلاش يكرر طفل نداءاته يسحب 
خيوط صوته بين سوق اليز وسوق النحاس» فيما يرفع مرآته الصغيرة فى 
اتجاد شمس تتسكع بين الأرجل وقى أريج من البهارات ات تتشابلك الأسواق 
أوردة وشرايين قى هذا الجسم الذى ليس من واقع ولاحلم» بل مزج عجيب 
منهما.. 

«صتعاءء أآخذك بين ذراعىء تمشى مع رجال يرفعون النهار مظلة 
أحزان مع نساء يحملن على أكتافهن هموما بلون الزبيب وليس لأقدامهن 
إلا شهوة واحدة: أن تقبلها الريح. 

قناديل وجا أروى يتكئ على (رياضيات) سباأء قناديل انطفأت ولها 
شرارة الوحىء أقرأ ممراراها متدامتدا وأرجمئع» الهوامش والتفاصيل ثمة 
عصف مأ وأسألك أيتها القناديل: أين الساهرون ومن يمسك بالزناد) 


عم ءن. صلل الا 


فيال 


ثم تأتى الهوامش والتفاصيل الأنثروبولوجية» كيقايا حفريات غائرة فى 
صضمير ما قبل التاريخ (اول السوق/ مهلا ليس هذا ماء بل دم ليس هذا 
جدار بل العمود الفقرى لرجل قال مرة كلا . 

آخر السوق/ امرأة كوكب أبنوسى يسبح فى زائير التنهدات «ألن نلتقى 

ويعد سرد قصصى بارع لحكاية سريعة كاليرق (وكانت الأسواق تهدر 
وتتموج فيما كنت استعيد قول الهمدانى «لاتلحق بحسناء صنعاء امرآة من 


العالم» . 
وتتخذ كيمياء المخينة مسارها نحو تحديد العنصر المشتت المتناثر أقول 
عدن وصثعاء وإاضمر هذا المركب - المهد) (صة70). 


ثم يأتى التفسير مفاجأة» حيث يمتد (المهد) عبر مسارات شاسعة ..:٠‏ 
نحن أسيا وإفريقيا مغسوتتين بيماء المستقبل» مكسوتين بسعف البدايات» 
ولسنا من عصر المعادن بل من عصر الإنسان» 

أقول عدن وصنعاء وأعنى هذا المركب _ المهد/ 

كيف لغمدان أن يظل شابا منذ آلاف السنوات؟ 

كيف أجيب وأنا حصنت غمدان يميهمات؟ 

(إكليل الهمدانى) ء ثم يبدأ أدونيس فى إيداع مدينة 

مبهمة معادلة لصنعاء المتخيلة بين بعدين: ماضى 

سحيق وآت بعيد: 

(سوق الحريرء امرأة من بن سبأء ثوبها تعريش 

بطر وتخريم شهوات حافينة وكماها طائران 

لوح: «أبكار التساء كإنات الخيل 

لايسمحن إلا عن صهيل ومغالية» ( بلقيس 
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سوق الحبء نقش: ) هذا العالم لايحلوفى عينى 

ومالا يحلوفى العين لايحلو فى ألفم؛ . 

سوق الذهب» لوح: ٠كل‏ قريب شاسع» .. 

نقش: «يزهد العاقل كأنه الموتء ويعمل كأنه الأبده 

سوق الفضة» نقش «يوقن الصائغ ليصلح نفسهء ويتقن ليصلح الدنيا؛. 

سوق القات: رقعة «تدرك يداى مالا ترأه عيناى: 

سوق العطارةء رقعة: ٠يذهب‏ عنى ما أريدء ويأتينى مالا أريدء , 

سوق الزييب» نقش «أنا راعى الحى فإذا سكوت ضاع.٠‏ (ص١0١4م)‏ 

وبجرة قلم يرسم أدونيس ملامح ألهامة الشعرى الذى يتبع خطاه: (أهبط 
معها إلى البدايات كى احسن اكتشاف ما يأتى» شقائق نعمان سلال عنب 
تنهض من أسرة التلال) (ص١م)‏ 

> - وفى الأفق الخامسء تأتى ساعة المقبلء الساعة السليمانية» حيث 
طاقة المخيلة تعمل بأعلى وتيرتها ويصعد الشاعر عمل هذه المخيلة بغصن 
إخضر. 

(إنها ساعة المقيل- أربط مخيلتى يغصن أخضر وأخلى جسمى من 
دبيب الهواجس. 

ماذا ؟ فى قرثرتي وخز ناس يأكل يعضهم بعسضًا ثمن الرلى منديل 
ولاشىء إلا السلاح والصياح)2 (ص”7خ) 

ومن قصة الخطيئة الأولى (قتل الإنسان لأخيه الإنسان) يأتى ملمح آخر 
من ملامح تقدم العصر: ٠وخيل‏ إلى أننى أسمع صوتا بلفظه قى الصحراء 
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يتحدث عن قمر صناعى استقال من الجاذبية» عن مستوصقات للنساء 
لآليات» عن فنادق تلكلاب وأعراس للقطط. 

وتراءت لى جذوع بشرية مبتورةء تلتكم حولى تارة وتتمزق تارة فى 
أحشائى) (ص25). 

وتراه يسبح فوق (رماد هذه الأزمنة)ء مكلما يذهب ظنه الجميلء لينسج 
التآخى بين (النسيان) و(الذكرى) فينقى التناقض الجذرى بين الحداثة 
الأوروبية أدبا روائيًا من (كانط) فلسفيًا حتى الكاتب الروائى الكبير 
دوستوفسكى أدبا روائيًا كما يعير عنه بوضوح فى عمله الروائى الخالد 
(الجريمة والعقاب) يقول أدونيس حول إزالة هذا التمثل المعرفى ‏ الكاذب: 

(هكذا ذهيت مع ظنى الجميل... 

فجأة رأيتنى أستسلم لألف لحظة تنضح برائحة عود يؤاخى بين النسيان 
والذكرى» وأصغى إلى حكيم يملىء «كلا لن تجد الطبيعة زهور جديدة إلا 
فى جراحناء كلا لن يحظى تاريخنا بنيصة إلا فى منفانا) وحسبت أن آسيا 
العجوز تجلس فى أوراق أروى والفصول تتبادل قمصانها بين «ذى يزن 
وعشتاره ..م. ن. ص 7/ 

ومن عيروبة القلب» تتحول صنعاء إلى جسد عصى على الصور ( تنهضص 
فى قصائدنا أبواب وشرفات نكتشف زوايا من جسدء صنعاء لاتزال عصية 
على الصور تسمح كلمات فى حنجرة عدنء لاشواطئ لها) (ص”87) 

© - ويحول شاعر التحولات النشوة الحسية للغات إلى نشوة منيعها 
(الصبوة) وانفجاراتها على النحو التالى من التجليات الواعية: (نشوة: حين 
تأسرك العاصفة استسلمء لكن كن الوتر الذى يعزف الريح) . 
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(حكمة: الغبار حكمة اليدء والعتبة غريزة القدم 

أمثولة: أرضعت الشمس عدنا ونسجت لها غلائل لاتخرقها أظافر الزهر. 
شطحة: النجوم فى صنعاء قطيع» والقمر راع يتوكأ على عصاة وراء سياج 
القفضاء . 

أمامك مكاشفة: لكى لاتتعخر فى طريقك أو تسقط قل لقلبك أن يترجل 
أو يمشى أباك) ثم يترجل القلب بهذه الترنيمة الجميلة التى تحمل فى جوفها 
نداء لليمن الخيمة الحلم. كمدينة عربية تحمل نذرة المستقبل الدافئ لابنائها 
(لى فى تراب أليمن عرق ما. ٠‏ 

من أجل شوارع ترسم شامات فى وجه النهار 

من أجل ليل يلبس النجوم قلائد وأقراطا 

من أجل أراغن تضحك وتبكى فى سريرة كل شىء 

من أجل غرابة تهيمن على أحشائى 

من أجل أيد تنسج البكاء خيامًا للحلم 

من أجل مجهول أنغرس فيه وتنغرس أرومة الخلق 

أقول فى تراب أليمن» لى عرق ماء وأنتمى إليه؛ 

يلدابلا عمركأتهوجه) (صهم) 

ولريما تكون تلك المبررات الستة هنا جزء) مكملا شعريا لتلك التساؤللات 
السبعة فى الأفق الثالث» مع قطع قولى فى الإجابات ‏ المبررات بالانتماء 
الذى هوفى الأصل لحظة العثور على لحظات المكاشقفة العليا فى مدرجات 


وفنا 


المهدء وما يريط هنا بين السياقين هو الصورة الشعرية القائمة بين كل 
من «مهرة الأحلام» فى حقية التساؤلات و«خيام الحلم» فى حقبة التجليات. 

ويعبر الشاعر عن ازدواجية الصوتء وحوارية المدن» وتليس الشخوص 
لحظة تحوله إلى الأفق الاخير رحلته إلى ألمهد. 

(وكيف أكون المقرد وما أنا إن لم ألبس الشخوص كلهمء إن لم أكن هذا 
الجمع؟ انظروا إلى المشهد يتحرك فيه الخليفة والإمام القاضى وألفقيه 
المشرح والشرطى الأمير والجندى» أعنى يتحرك المتمرد والمرتد»ء القائر 
و 2 »ع الخارج والشاعر الصعلوك والقارس) (صمم) 

وتواكب حركة التاريخ بوجهيه حركة الطبيعة الإنسائنية بشطريها 
(القلب/ الذهنء الجوهر/ النوع) وبين كل من التراجيديا والكوميديا اللتين 
يتعاقب عليهما ‏ فى تناقض مدهش - وكل من العظيم والحقير فى حركة 
من المحاكاة التى لاتقل عن حركة الطوفان نفسه ويجد الشاعر حركة 
المدينتين اليمنيتين الكبيرتين جدلاً حضاريا أصيلا ‏ 

” - وفى الأفق الأخير يصعد الشاعر من العالم النسبىء المحدد باليمن 
مدينة وحضارةء تاريخيًا وما قبل التاريخء إلى العالم المطلق اللانهائى 
وتنهض المخيلة بسيل من الصور التهكمية الساخرة فيزعم (أن التاريخ 
كثير ما يأخذ هيئة شاعر ضيف يأسره الغناء اليمانى) . 

أتحمدث عن هذا الكون الصغير ‏ الإنسان وعن شهوته لكى يحتضن 
الكون الكبير ويلبس اللانهاية إذ من إشعاع البشر ومن مراكب الظن أخذ 
هذه الحكمة: 
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ليس الإنسان هو الذى ينوء بل الطريق» وسوف تتلألاً فى هذا الكسوف 
العربى» نفتتح طريقاً آخر وتطلع شمسنا الثانية) (ص807) . 

والآن يمكننا أن نقرر باطمكنان تام. بآن حداثة أدونيس من خلال 
قصيدته الرائعة حقاً (المهد) مشيعة على خلاف ما يظن اليعض بتفاؤل 
تاريخى عربىء» وأن منظورها للحضارة العريية ‏ الإسلامية» منظور 
ينطلق من أمل فسيحء ورجاء عميق بانتصار العرب: إنساتاً وإبداعاء ويأن 
شمس العرب ستبزغ ثانية على الدنياء وذلك. بشرط أن تتفجر الطاقات 
الروحية الهائلة لإنسان هذه الحضارة العربية الإسلامية» وعندما يقول 
(أدونيس) فى (المهد) إن «صنعاء لاتزال عصية على الصورء . فإن فى 
ذلك افتقاح لنوافذ الغدء وشرفات المستقيل الرائع امهد كل العرب إيان 
شموخهم الحصارى العظيم . 


الفصل الرابع 


تجربة المدينة فى إطار حركة الشهر العربى 
الجحديد باليمن. 


)١(‏ إشكالية ملامسة الواقع فى الشعر العربى الجديد. 

(؟) تجرية المدينة فى البدايات الأولى فى حركة 
الشعر العربى الجديد باليمن. 

(*) تجربة المدينة والاغتراب الحضارى. 


(١)إشكالية‏ ملامسة الواقع فى الشعرالعريى الجديد: 


يمثل ديوان الشاعر محمد أنعم غالب مرحلة الانتقال فى حركة الشعر 
العريى المعاصر باليمن من الاتجاه الرومانسى إلى الاتجاه الواقعى الذى 
ستكه الشعر اليمنى» نتيجة عوامل شتى منذ الخمسينيات من هذا القرن ‏ 

ولقد ولدت الإرهاصات الشعرية الأولى للشعر الجديد عند «ياكثير» و 
«الشامى» ذلك الديوان الفريد للشاعر محمد أنعم غالب» وهو ديوان ٠غريب‏ 

وكما يلاحظ ع بدالعزيز المقالح فى تحليله للقصيدة الأولى فى هذا 
الديوان «عند الغسق» السمات الأساسية لمرحلة الانتقال ألتى خطط لها 
الشاعر منذ الخمسينيات فى كل من (المحتوى) و (الشكل) معا: 

(هى بداية جيدة حقاء وإن كانت بالضرورة تحمل نواقص البداية: شكلا 
ومضموتاء فالشكل لم يسلم من التعثر الوزتى والمضمون كان ما يزال 
رومانسيًا حتى التعبير والمفردات نفسهاء مما كان متداولا فى قصائد 
الرومانسينين» وتتناسب مع رؤيتهم الكديبة نحو الطبيعة والأشياء.. وقد 
تخطى هذا المستوى يعد ذلك من خلال التمرس والتعامل مع اللغة 
والتشكيل) ٠‏ 

«المقالح من البيت إلى القصيدة: دراسة فى شعر اليمن الجديد. ط )١(‏ 
١19+‏ - ص 4ع 53 . 

ولن نعود مرة أخرى إلى بيان السمات الفنية التى تميز بها الشعر الجديد 
ولكننا نقف فحسب عندما يسمى بالمعايير الموضوعية التى تفصل بين 
الاتجاهات الفنية الكيرى فى الحركة الأدبية بين المذاهب الأدبية الكبرى. 
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ولقد عرضنا فى مكان سايق للمفارقة التى تعرضها (الحلقة الوسطى) 
من تطور تلك المذاهب الأدبية» أعنى الحلقة الرومانسية فى (سلسلة) هذا 
التطور الأدبى بين (الواقع الفعلى) وكل من (الفكرة) و (الخيال) فالوهم. 
فالغرية الذاتية ألتى يتمتع بها الرومانسى فى علاقته بالزمن (المتناهى) 
تقيم عادة ٠شرخا‏ بين الواقع الفعلى» و ٠الفكرة»‏ من الناحية النظرية؛ مثلما 
تقيم فى الوقت نفسه انفصالا بين (الواقع) و (الإمكان) . 

ويحاول الشعر الجديد باليمن ضمن الحركة الشعرية العربية الجديدة كلها 
ألعودة إلى الانطلاق من هذا (الواقع) المشتت. مخلصًا هذا (الواقع) من 
الإسقاطات الذاتية التى عملت على طمس الحياة الحقيقية وتطورها فى 
الشعر الرومانسى(») . 

لذلك نجد الشاعر محمد أنعم غالب قد تمكن من (تلك القدرة على 
٠ملامسة‏ الواقع» اليمنىء والتعبير عنه تلقائيًا وبعفوية لا ينقصها الفن» 
وببساطة لا تغفل عن رصد ملامح المعاناة بعمق ورهافة إحساس) (المقالح 
ع. ن. ص ْم 5 

ولا شك أن فى حركة الشعر العريى الجديد محاولة جادة من محاولات 
إعادة التكامل بين أفضل ما فى كل تراث الشعر الإنسانى من معنى التعبير 
عن (الحياة) فى مسيرتها الطويلة عبر عصور التاريخ الثقافى للبشرية. 

وإذا كانت الرومانسية لا توثق العلاقة بين الواقع الحقيقى المعطى والعالم 
المثالى توثيقاً حقيقياً فإن (المثل الأعلى) الجمالى والأخلاقى معا يظل أيض) 


(*) مازال تعريف هذا المصطلح الأدبى يمثل لقا فى أغلب الدراسات الأدبية المعاصرة؛ حيث نجد 
النرجمات الإبداعية التالية كسد للاتباعية؛ والوجدانية كد للنزعة العقلائية الغالية على ْ 
الشعر التقنيدى» هذا بالإضافة إلى قلق الكتابة للعربية لهذا المصطلح نسه. 
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يظل أيضًا متعاليًا ضمن سعى الشاعر الرومانسى فى معانئقة للزمان 
اللاامتناهى . 

بيد أن (المثل الأعلى الحقيقى لا يوجدء بأية حالء فى الما وراء: إنه 
يكمن خلفنا بمقدار ما يكون قوة دافعة لناء وهو يوجد (أمامنا) بمقدار 
ما يكون هدفًا يستحتناء لكنه فى الحالتين كامن بداخلنا: وتلك هى 
حقيقته») . 

ود . إمام عبدالفتاح إمام: مفهوم التهكم م. س. ص ©2»5. 

إن اتسام حركة الشعر العريى الجديد بالواقعية» لا يعتى الاتكاء على 
(الواقع المعطى) فى تصوير المعاناة (الفردية) بل يعنى محاولة التزاوج 
بين (الواقع) و (الإمكان) فى التعبير عن (معاناة) عفوية» ليست (أنا) 
الشاعر التى تعبر عن هذه (المعاناة) إلا وسينة فردية للتعبير عن المعاناة 
الجماغيةء التى تستقى الذات الشاعرة منها ينابيع رؤيتهاء الأمر الذى يعدل 
كثيرا من طبيعة التجرية الشعرية فى الاتجاهات الشعرية السابقة 
(الكلاسيكية) و (الكلاسيكية الجديدة) و (الرومانسية) . 

ويمكننا القول من الناحية النظرية البحتة»ء إن الشعر الجديدء ليس مجرد 
حركة رافضة للتراث الفنى والأدبى للمذاهب والاتجاهات الأدبية التى 
عرفتها البشرية. كما أنه ليس فى الوقت نفسه مجرد تقيل للاستمرارية 
الجوفاء قى حركة التراث الأدبى القومى أو العالمى» بل إن حركة الشعر 
الجديد محليًا وعالميًا تمثل أعلى مراحل التطور الأديى قى الشكل 
والمصضمون على السواء . 

لقد حافظ الشعر الجديد على مبدأً (الكلاسيكية) الجوهرى وهو (ملامسة 
الواقع) أو مشاكلته بشكل ما مثلما حافظ على (عفوية) التعبير عن 


تجربة المدينة. ‏ ى ع١‏ 


(المعاناة) كما عبرت عنها الحركة الرومانسية فى أدينا العربى وآداب الأمم 
الأخرى. 

بيد أن عملية التركيب الفنى للشعر الجديد قد أفرزت - شأنها فى ذلك 
شأن كل ألوان التراكيب.فى العلوم الطبيعية والإنسانية ‏ نتاج) نوعياً جديد) 
لطريقة التعبير عن هموم ومعاناة الشعراء الذين أصبحوا ‏ فى آن معا ‏ فى 
موقف المعبرين عن لسان حال عصرهم ومجتمعاتهم»ء بقدر تعبيرهم عن 
(الأنا) الشاعرية. لم تكن النزعة الشعرية المشاكلة للواقع فى شعرنا العربى 
القديم بعيدة عن الواقعيةء فالشعر الجاهلى كله تعبير (عفوى) عن هذا 
(الواقع) الذى طبعه الشاعر الجاهلى بفطرته البدوية. الأمرالذى جعل هذا 
الشعر ٠معلقاء‏ فى نفوس العربء والإنسانية المتحضرة على مدى العصور 
ويمكننا أن نجد ‏ على ضوء ذلك المعنى الحقيقى لقول القدامى بأن الشعر 
العربى القديم كان ٠ديوان»‏ العرب مثلما كان الشاعر العربى القديم (لسان) 


ألقبيلة الصادق . 
وكل ما يفرق بين التجرية الشعرية العربية القديمة والتجربة الشعرية 
الجديدة فى عصرناء هو الفرق القائم بين ٠«عفوية‏ ة؛ التعبير الشعرى عند 


الشاعر القديم» (والوعى الذاتى) للشاعر العربى الجديد بها يجرى فى 
(جوف) الواقع القائم وما يحمله فى طياته من عوامل 
«الصيرورة» و «التحول» الضروريين بالنسبة لإحساسات الشاعر المماصن 
يروح العصر. 

ولقد فرق النقد الكلاسيكى بين (الواقع) الفنى والواقع السطحى منذ زمن 
بعيد فى نقدنا العربى القديم وفى النقد الكلاسيكى العالمى منذ (أرسطو 
طاليس) فى كتابه (فن الشعر) . 
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قال العرب: «أصدق الشعر أكذبه» ولا يعنى (الكذب) الفنى هنا غير 
مفارقة الشاعر الواقع السطحى للأشياء وللنفس البشرية. 

كما رفض (البحترى) وهو الشاعر الممثل للسليقة العربية الشعرية 
(الواقعية) فى أبياته المشهورة التى كان يرد فيها على أصحاب مذهب 


(الصنعة): 
كلفتمونا حدود منطقتكم 
والشعر يكفى عن صدقه كذبه 
والشع ر لمح تكفى إأشارته 
ونيس بالهذر طونت خطيسه 


ولكن كيف فهم النقاد العرب القدامى قضية العلاقة بين (الواقع) و 
(الإمكان) والتى هى نفسها قضية الشعر الجديد؟ 

ويحاول الدكتور محمد مندور أن يفسر قول (الآمدى) (فضائل) الشعراء 
فى تصوير (الواقع) وإن كان الشاعر- عند الأمدى ‏ ءلا يطالب بأن يكون 
قوله صادقا؛ ثم تمسكه بعد ذلك يصحة المعنى. 

والذى يبدو لنا هو أنه يقصد بالصدق صدوره عما (وقع قعلا) قالشعر 
كما هو معلوم ليس من الضرورى أن يكون صادر عن (الواقع) لكى لا 
يتهم بالكذب وإنما يكفى أن يكون صادر؟ً عن (واقع) تفسىء ولعل هذا 
المقصود يصحة المعنى» فالمعنى يصح إذا استجابت له النقفسء أو أمكنها 
الاستجابة له عندما تتهيأ لذلك وهذا يصح حتى ولوكان مجرد (احتمال) 
أو إمكان) . 

»د . محمد مندور: النقد المنهجى عند ألعرب: دار نهضة مصر :د.ت 
ص 4 8.. 


يذلا 


يحاول الباحث أن يطور- هنا المفهوم المتوارث عند طبيعة (الشاعرية 
العربية) التى عبر عنها البلاغيون العرب القدامى فى تعريفهم للبلاغة 
بأنها (مطابقة الكلام لمقتصى الحال)»؛ ولقد سالت بحور من المداد عند 
الشراح (التفتازانى ‏ مثلا - فى المطول على كتاب (المفتاح) من أجل تفسير 
معتى (الحال) الذى سكت عنه المقنن الأول للنظرية الشعرية ‏ الجمآلية عند 
ألعرب . 

فما هذا (الحال) هل هو الواقع الخارجى (الطبيعة ‏ أم المجتمع) و 
(الجمهور المتلقى) ؟ أم أنه الواقع الداخلى (النفسى) للشاعر المبدع؟ 

كما لا ندرى كيف فهم النقد العربى القديم العلاقة بين (الواقع) أو 
(الحال) وبين (الاحتمال) و (الإمكان) . وذلك لأن فهم هذه العالاقات 
الجمالية بين ألفن والواقع ستعرض نفسها من جديد فى التقييم النقدى 
لحركة الشعر العريى الجديد فرضاً قويا . 

ويناقش محمد غنيمى هلال فى كتايه «النقد الأدبى الحديث» القصّية 
ذاتها عندما نراه يقف عند قول قدامة بن جعفر ‏ مؤسس النقد الجمالى 
الشكلى فى تراثنا النقدى القديم «أحسن الشعر أكذبه» . 

وتراه يخلص إلى النتيجة المهمة بالنسبة لحركة التطور التاريخى العالمى 
للمذاهب الأدبية كلها فى قوله (فالصدق الفنى والواقعى دعامة الخلق» 
وبدونه لا يوجد فن يعتد بهء وهذا رأى فلاسفة الفن جميعاء قى كل عصرء 
وكل مذهب) ,د . هلال: النقد الأدبى الحديث ط (ه) )151١(‏ ص .,79٠١‏ 

يفرق أول منظر للفن الشعرى الكلاسيكى فى العالم القديم باليونان بين 
مفهومى «الواقع؛ و «الاحتمال» وبين «الشعرهء و ه«اللاشعرء فى قوله (إن 
عمل الشاعر ليس رواية مأ (وقع) بل ما يجوز (وقوعه) وهو (ممكن) على 
مقتصى (الرجحان) و (الضرورة) فإن المؤرخ والشاعر لا يختلفان بأن ما 


على 


يرويانه منظوم منثور (فقد تصاغ أقوال ٠هيرودوتس»‏ فى أوزان فتظل 
تاريخ سواء وزنت أو لم توزن) . 

بل هما يختلفان بأن أحدهما يروى ما (وقع) على حين أن الآخر يروى 
ما (يجوز وقوعه) » ومن هناء كان الشعر أقرب إلى الفلسفة . وأسمى مرتية 
من التاريخء لأن الشعر أميل إلى قول «ألكليات: على حين أن التاريخ أميل 
إلى قول «الجزئيات»؛ و «ألكل؛: هو ما يتفق لصنف من الناس أن يقوله أو 
يفعله قى (حال) ما على (مقتضى) الرجحان أو الضرورة» وهذا ما يقصده 
الشعر حين يضع الأسماء للاشخاص. 

إن الممكن هو مقنع» ومالم يقع فلسنا تصدق بعد أنه ممكن أما ماوقع 
فيين أنه ممكنء إذ لولم يكن ممكن) لما وقع . وإذا اتفق أن من صنع شعراً 
فى أمر من الأمور ألتى وقعت فإن ذلك لا يؤثر قى كونه شاعراء إذ لا شىء 
يمنع أن بعض الأمور التى وقعت قد جاء متفقا مع قانون الرجحان وقاتون 
الإمكان» فعلى هذا الاعتيار يكون هو صانعها) . 

«أرسطو: فنْ الشعر ترجمة د/ شكرى عياد (1551) ص 55/54) - 

وإذا كان هذا الكلام واضحا فى التمييز بين (الواقع) و (الإمكان) فى 
صناعة الشعر منذ العهود الأولى البكر للحس الواقعى فى التجربة الشعرية 
الكلاسيكيةء مثلما هو واضح لنا أليوم التفرقة بين (الواقع) الجزئى» 
السطحى و(الواقع) الكتى ‏ القكرىء فإن هذا الكلام نقسه»ء قد سبب لكبار 
المقكرين والنقاد العرب القدامى الكثير من (الصداع) . 

على نحو ما ترى فى تعليق (ابن سينا) الذى يقال (وذلك لأن أحوال 
الأمورء قد كانت (مطايقة) لأحوال ما كانوا يخترعونء وليس نفع ذلك فى 
(التخيل) بنفع قليل) ٠‏ 

. (هم ص 755 من المصدر السابق) 
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بينما نرى (ابن رشد) يقترب على استحياء من روح الشعر المفارق إلى 
حد ما من روح الشعر الذى عرفه عند أسلافه: (وليس من شرطه أن 
يحاكى الأمور التى هى موجودة فقطء» بل قد يحاكى الأمور التى (يظن) 
بها أنها ممكنة الوجودء وهو بذلك شاعر ليس بدون ما هوفى محاكاة 
الأمور الموجودة من قبل أنه ليس مانع يمنع أن توجد تلك الأشياء على 
مثال حال الأشياء التى هى الآن موجودة) . 

(م.م.ه ص 55) 

يعالج التاقد العربى الكبير «حازم القرطاجنىء قى كتايه «منهاج البلغاء» 
القضية ذاتهاء أعنى قضية العلاقة الجمالية بين الفن (الشعر) والواقع» 
رافضًا بحدة شرح معانى (أرسطو) فى صناعة الشعر القائمة على تفضيل 
(ألواقع) الفعلى على الواقع الممكن أو المستحيل يحسب قانون الاحتمالات» 
وذلك لأن صناعة الشعر «لا تتعدى الممكن أو الممتنع إلى المستحيل وإن 
كان الممتنع فيها دون الممكن فى حسن آلهوقع من النفوس». 

٠منهاج‏ البلغاء: تحقيق محمد ألحبيب بن الخوجه» تونس )1١5757(‏ ص 
ا 5 

ويكرر «القرطاجنى؛ أيضاً ما سبق أن وقف عنده (الآمدى) فى العلاقة 
بين (الصدق) الفنى والواقعى فى التجربة الشعرية عند العرب. 

فمدار (الأوصاف) بالنظر إلى ما يستساغ فيما يقول حازم إنما هو ([على 
ما كان واجبًا - (واقعا)» أو ممكن) معتاد الوجود أو مقدره»ء والممكن لا يخلو 
من أن تتوفر فيه دواعى الإمكان) 

«م.س. ص 207١6‏ 

وما يفرق بين فهم (أرسطو) الكلاسيكى وفهم (القرطاجنى) لطبيعة 

العلاقات بين (الواقع) و (الإمكان) فى الشعر هو أن (فكرة الممكن 
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والمحتمل لا تبدو عند حازم من الزاوية المعرفية»ء التى قد نجدها عند 
أرسطوء أو ألتى يؤكدها شراحه المحدثون» بقدر ما تبدو من زاوية وظيفية 
مرتبطة بالسلوك» وقدرة الشعرء على تحقيق آثاره وغايته الأخلاقية؛ إن 
الجانب الأخلاقى الذى تنطوى عليه مهمة الشعرء من وجهة نظر حازم 
يتعارض كل التعارض مع الاستحالة وكل قول بادى الكذب» واضح 
الإفراط .. والامتناع) . 

«جابر عصفور: مغهوم الشعر بيروت ط” . 157/817 ص 2,305 

وإذا رجعنا إلى شراح أرسطو المحدثين فى بيان طبيعة العلاقة الجمالية 
بين (الشعر) و (الواقع) و (الشخصية) الإنسانية التى يعير من خلالها عن 
(المضمون) العامء للتجرية الإنسانية» فإننا نجد معالم (الاختالاق) و 
(الاتفاق) بين المذاهب الشعرية التى قطعتها الأنواع الشعرية المختلفة من 
أجل التعبير الفنى عن معاناة الإنسان فى الشعر تعبيرا فنياً صادقا. 

يفسر (يوتشر) (61ات:ن8) العلاقة بين (الواقع) الفنى والواقع التجريبى 
فى علم الجمال الأرسطى قائلا: (إن فحوى كتاب (الشعر) ومغزاه توضح 
بشكل لا لبس فيه إن الشعر ليس مجرد نسخة من الحقيقة التجريبية:ء أو 
مجرد (صورة) للحياة بكل تفاهتها وأعراضها. 

إن عالم الممكن الذى يخلقه الشاعر أكثر وضوحا من عالم التجرية» 
ذلك لأن الشاعر يقدم الحقائق الثابتة والدائمة المتحررة من عناصر 
الفوضى التى تشوش على إداركنا للأحداث الفعلية والسلوك الإنسانى» 
ويمكن للشاعر ‏ فى تناوله لمادته ‏ ألا يتجاوز الطبيعة لكنه لا يمكن أن 
يناقضها إنه يعيد خلق الواقع» ولكنه بعد أن يتجنب المستحيل والوهمى» 
وكل مالا يخضع لقانون» فالحقيقة الشعرية تتجاوز حدود الواقع» ولكنها لا 
تعبث بالقوانين» ألتى تجعل العالم الحقيقى معقولا) . 
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«بوتشر: نظرية الشعر والفنون الجميلة عند أرسطو ص 45 نقلً عن 
المرجع السابق» . 

نخلص من كل ذلك إلى أن قضية العلاقة الشعريةء بين (الواقع) 
التجريبى والواقع الفنى» لم تكن قضية جديدة بالتجربة الشعرية المعاصرة 
فى أدبنا العريى المعاصرء بل إنها قضية الإبداع الفنى الجوهرية منذ أن 
عرف الإنسان طريق (الشعر) للتعبير عن تجاربه الوجدانية: الفردية 
والجماعية على السواء . 

ولكن - كما هو معروف - قفأن الواقع الفنىء مثله مثل الواقع التجريبى 
فى سيرورة دائمة»ء الأمر الذى يفرض على الشاعر المعاصر يثقافته 
المعاصرة معالجة هذا الواقع طبقنًا لمعالم تطوره» وفى هذا تفترق النظرة 
الكلاسيكية للواقع عن النظرة المعاصرة لهء وإن كان ذلك لا ينفى صحة 
المنطلقات النقدية القديمة فى تعاملها مع (الجديد) قى عصرها المنصرم» 
فالعلاقة بين الجديد والقديم فى كل عصرء علاقة نسبية وهذا ما فهمه (ابن 
قتيبة) منذ القرن الثالث للهجرة فهما نقدياا صحيح) . 

يجب علينا كذلك قبل التوجه لمعالجة تجرية المدينة (صنعاء) فى حركة 
الشعر العريى المعاصر فى اليمن معالجة قضية علاقة (الذات) الشاعرة 
بمصّمون عملها الشعرى داخل القصيدة . 

وتقودنا هذه المشكئة» إلى إعادة التأمل فى موقف الشاعر الرومانسى 
بمضمون قصيدته»ء حيث نجد (المفارقة) بين (ذات) الشاعر الرومانسى و 
(جمهور) متلقيه مغارقة واضحة حيث تنحصر ‏ فى التحليل النهائى - فى 
علاقة ‏ (الذات) الموغلة فى الذاتية فى شخص الشاعر (النابغة) الذى 
يحرك التاريخ بذاته فى مواجهة. المتلقين السلبيين فى الغالب الأعم. 
1 


ويحتل موضوع (العبقرية) الخاصة مكانا فسيحا فى دواوين أغلب 
الشعراء الرومانسيين» مثلما يحتل (الجمال الأزلى) كمثل أعلى الحيز الفسيح 
ذاته . 

بيتما نجد الشاعر قى التجرية الشعرية الجديدة يحتل مكاناً وسط بين 
(مضمون) قصيدته ومجموع متلقى شعره»ء الشاعر فى التجرية الشعرية 
الجديدة إنسان جم التواضع» هو «واحد من الناس» كما يعبر أحد رواد 
التجرية الشعرية الجديدة فى اليمن فى قصيدته التى تحمل العنوان ذاته وهو 
يناجى (مثال) البطولة الفردية لأحد أبناء شعبه الذين قدموا أرواحهم فداء 
(لفجر الحرية) لبلاده: (فى صدره معارك» فى عينه وجوم يهم أن يدمر 
التخوم وذات ليئة .. كادت تطل من سمائها النجوم وكادت الغيوم أن تهاجر 
«صتعاء» تنفست دوراء حدائقنًا منائر) (عبده عثمان (واحد من الناس) من 
ديوان» مأرب يتكلم دار الهنا ‏ القاهرة ١51/١‏ ص 38) . 

لقد بالغت الحركة الرومانسية فى تقدير دور الفرد فى التجربة الشعرية 
والتاريخية للبشرية على السواء . 

كانت القبيلة العربية القديمة تقيم الأفراح عتدما يولد فى أحد يطونها 
شاعر ماء لأن الشاعر سيكون لسان حالها فى (المديح) (والهجاء) وظل 
الشاعر العريى القديم حامى الحقيقة اليومية البسيطة لبنى وطنه لا يشعر 
بالتفوق السامى على الآخرين إلا بالقدرة التعبيرية الأكثر كثافة»ء القائمة 
على امتلاك مخيلة فسيحة تسمح له بالتلاعب أو الحرب بالمشترك اللفظى» 
والترادفات» والمجازات والقدزة على رصد الصفات المختلفة للأشياء وكان 
الشاعر يتعامل كما يتعامل أى (فارس) فى القبيلة وكان عليه أن (يثقف) 
مخيلته بالصناعات المختلفة الخاصة بالات الفكر واللغة. 
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ولكنه لم يكن يضع نفسه أبداً فوق جماعته ألتى أرضعته فروسيتها 
وفتوتهاء ولم يقطع فى يوم ما (الثدى) الذى تغذى فى طفولته منه كمالم 
يمزق قط الحبل الصرى الذى ريط الجنين الوجدانى للشاعر بقومهء وإذا 
دفعت الظروف يومًا ما شاعر) عربيًا لمثل هذه الوضعية الزائفة» كان 
مصيره العيش فى رحاب الوحوش بالفيافى ولقد دفعت الظروف الحضارية 
للمجتمعات الإنسانية الحديثة منذ القرن الثامن عشر الشعراء إلى وضعية 
مماثلة» فتضخم الشعور بالذات إلى درجة المرض مما هيأ لظهور الشاعر 
الرومانسى الذى أنعزل فى (برج) عال فراح يبث من بعيد وبصوت متميز 
معاناته الفردية الكتيبة. 

يعود الشعر الجديد مرة أخرى إلى المفهوم العفوى لدور الشخصية 
الإنسانية فى الإبداع الشعرىء كما عبّرت عنها الآداب القديمة» ولكن بعدما 
يعد لها وفقا لروح العصر الحديث. 

لقد استخلص المنظر الأول للشعر من التغرقة بين (التاريخ) والشعر»ء 
القول: أن الشعر أكثر نزوعا إلى (الكليات) ويالتالى فهو أكثر قربا من 
الفلسفة وأعمق مغزى من التاريخ. 

وطالما أن الشعر لا يتناول إلا (الواقع) الشمولى فإنه ‏ كمأ يرى بعض 
الشراح الجدد لارسطو (يتناول الخاص المفرد الذى ينسجم مع القوانين 
العامة» كما أن شخصياته تنسجم هى الأخرى مع نماذج الفعل المعروفة 
عموماء أنها تعمل وتتصرف على نحو ملائم وطبقا للنمط الشائع..) . 

دلا ننغبوم (ر) : شعر التجرية ترجمة عبدالكريم ناصيفء الفكر العربى 
ع (76) نظرية الأدب» فبراير587١‏ مجلد )١١(‏ ص 2007. 

إن مفهوم الشخصية الأدبية كمنتجة للعمل الأدبى» أو كصورة إبداعية 
داخل العمل ذاته لتمثل التعصب المركزى للفكر والقن المعاصرين» مثنما 


نا 


يدورحول الشخصية الإنسانية وتنميتها جل هموم العلوم الإنسانية والنقد 
الأدبى فى الأدب المعاصر كله 

ولكن كيف فهمت الآداب الكلاسيكية دور هذه الشخصية فى إلابداع 
الفنى؟ وكيف عدلت الرومانسيّة من طبيعة هذا الدور؟ 

ولا يمكننا بطبيعة الحال الاقتراب.. أدنى اقتراب من روح الشعر الجديد 
دون استيعاب ما لهذه السيرورة التاريخية ‏ الأدبية؟ تلك السيرورة التى 
تمثل لب أية نظرية أدبية جادة لا ترغب فى مجرد الوقوف عند المبادئ 
والاتجاهات الخاصة لكل مذهب أدبى وقفة ميتافيزيائية مجردة» لتتأمل 
طبيعة (المحاكأة) فى الكلاسيكية و (الدتعبير) فى (الرومانسية)»ء أو 
الانعكاس) فى الواقعية أو (البنية) فى الاتجاهات الأدبية الشكلانية . 

ولاشك أن هذه اننظرية التجريبية المحضة التى تهرب من معضلة 
دراسة (التطور) و (النضج) ولغز الاتصال والانفصامء ثم الاتصال من 
جديد على أسس نوعية مختلفة فى المذاهب والنظريات الأدبية» ستظل 
تدور فى إطار الجمالية المدرسية العتيقة العاجزة عن فهم الإنجازات الأدبية 
والفنية الكبرى فى سيرورة التطور الأدبى فى أدبنا العريى أو فى آداب 
الأمم الأخرى. 

(لنقل إن الكلاسيكية اليونانية» كانت رائدة فى فهم طبيعة الشخصية فى 
الآداب وألفتون» مثلما كان التراجيديون ‏ كما يرى ‏ وايتهد ‏ فى كتابه 
(العلم والعالم المعاصر) (الرواد الآباء للخيال العلمى) م. ن ص 2058. 

ولم يكن ذلك كذلك إلا نتيجة لفهم الإغريق القدامى لمفهوم الشخصية 

ويمكننا فهم طبيعة «الشخصيةة:؛ الأدبية من مجموعة أقوال 
(أرسطوطاليس) فى كتابه (فن الشعر) حول تعريفه للتراجيديا.. (فإن 
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التراجيديا ليست محاكاة للأشخاص بل للأعمال والحياة»ء وللسعادة والشقاء» 
والسعادة والشقاء هما فى العمل و (الغاية) هى فعل ما. وليست كيفية ماء 
على الكيفيات تتبع الأخلاق» أما السعادة» أوضدها فتتبع الأعمالء فالتمثيل 
إذا لا يقصد إلى محاكاة الأخلاقء ولكنه يتناول الأخلاق من طريق 
محاكاة الأفعال) . 
«أرسطوتفنَ الشعر .س ص 17ه» 

ولكن المنظر الأول للأدب العالمى قد سبق أن استخلص النتائج التالية 
بناء على دراسة تطبيقية على (روائع) عصره (ثم إذا كانت التراجيديا 
محاكاة لفعل» وكأن يقوم بها أناس يعملون وهؤلاء يلزم» أن تكون لهم 
خصائص ما فى الخلق والفكر (فإننا ننسب إلى الخلق والفكر) حينما نصف 
الأعمال بصفات ماء وينتج عن ذلك أن للأفعال سببين هما الفكر 
والأخلاق» وعنهما يحدث كل نجاح وكل إخفاق فبناء على ذلك تكون 
(القصة) «فى الشعرء هى محاكاة الفعلء وأعنى بالقصة نظم الأعمال» 
وبالأخلاق ما نتسب إليه وصفنا للفاعلين بصغات ماء وبالفكر مابه يدل يه 
القائل على شىء أو يثيت رأيا) . :م .س ص .٠ه‏ 

ولقد حاول (ابن سينا) الاقتراب من فهم جوهر هذا النص المهم فى: 
النظرية الادبية حول (الشخصية) الادبية فى العمل الأدبى من زوايا 
(المرسل ‏ المتلقى» والرسالة ذاتها) ٠وتكون‏ الألحان فى أمور متحدث يها 
عند أناس ينشدون ويغنون على ألهيئة التى يضطر أن يكون عليها صاحب 
هذا الخلق وذلك الاعتقاد الذى يصدر عنه ذلك الفعل» ولذلك يقال إنه أنشد 
وكأنه ين له خلقدالبسنى فى نلسه أو وقد قنأئد أن يصيو يلاق الخصدائ 
ودكين عل نشو عر كاعد من الباهرين بع لمتقادجم ليدم جه من 9٠‏ 
100 و /ء 
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ويعطى أحد الشراح المعاصرين للنظرية الأدبية المعاصرة على ضوء 
المعارضة الواعية للنظرية الأدبية الكلاسيكية والرومانسية معانى جديدة 
للنص السابق وذلك فى قوله (خير طريقة نجمل بها يحثنا لشعر التجزية: 
هى أن نعيد النظر فى المسافة التى ابتعدنا بها عن الممارسة الأدبية 
التقليدية» وكتاب أرسطو «الشعريات؛ باعتباره الوصف الكلاسيكى لتلك 
الممارسة يعلمنا الكثير عن الأدب الحديث وذلك تمامًا لأنه لا ينطبق عليه 
بكل وضوح والواقع أننا ندرك حين نمعن النظر فى المدلول الكامل لنظرية 
أرسطوء أننا كنا نكتب «شعريات» جديدة لوصف الأدب الرفيع لهذه 
المرحلة بدء؟ من عصر التنوير» ينبغى علينا أن نقلب نظرية أرسطو رأسًا 
على عقب .. وبيتما أن انتصار (الشخصية) على (الحدث) هو الذى يميز: 
وإلى حد كبير الأدب الرفيع فى عصرنا الحاضرء فإن أكبر دليل على 
اختلاقه عن أدب الحمدث يجب أن يكون موجودا فى وصف أرسطو 
للشخصيات الدرامية باعتبارها «وكلاء: ”5نمععة” الحبكة وما يدعوه 
أرسمطو بالشخصية (الروح العامة أو المزاج العام '2طام” ليس إلا صفة من 
صفتين تميزان الوكيلء أما الصفة الأخرى فهى التفكير (ديانويا 
'”2018ه101” إذ يقول أرء سطو الشخصية هى مأ يجعلنا نتسب صفات أخلاقية 
معينة للوكلاء . 
إذا الشخصية هى الاتجاه الذى يشق فيه الوكيل طريقه» فى حين أن 
التفكيرء على ما يبدوء هو المؤهلات الفكرية والبيانيةالتى يعرض الوكيل 
بواسطتها اتجاهه الأخلاقى ويدافع عنه) لا نغيوم ‏ شعر التجرية م.س.ص 
بأططة 
قلنا إن (ابن سينا) قد حاول الاقتراب من مفهوم (الشخصية) عند المعلم 
الاول» فالشخصية هى ما يجعلنا ننسب صفات أخلاق معينة للوكلاء ولذلك 


غاة 1 


يقال عند (ابن سينا) إن المنشد (الشاعر) إذا أنشد (وكأنه ممن له ذلك 
المعنى فى نفسه أو (واحد شأنه أن يصير بتلك الحال) ٠‏ 

ويتسم هذا الشعر (الإنشاد) الغردى أو الجماعى بأنه أقرب إلى شعر 
المعنى لا شعر التجرية: الفردية أو الجماعة؛ وهذا ما يفرق بين كل من 
مفهومى الشعر التقليدى والشعر الحديثء» مثلما يفرق بين مفهومى 
الشخصية الأدبية فى كل من الشعر القديم» والشعر الحديث على السواء 
ولعل فى طابع الشخصية الأدبية التى تنشد شعرها بلسان (الوكلاء) قريا 
من مفهوم (الشخصية النموذجية) أو (النمط) الأخلاقى فى الأدب الحديث 
كلهء وما يرتبط بهما من مفغهوم (المراتب) الاجتماعية. 

ولكن الأثر الديمقراطى للعصور الحديثة قد قلب المفهوم التقليدى عن 
الشخصية كوكيل عن أنماط ومراتب اجتماعية» بحيث لم (نعد راغبين 
بقول المرتبة كضمان للجدارة الأخلاقية والواقع أن الجهد الكامل للادب 
المعاصر (وهذا ينطبق خاصة على الرواية ياعتبارها الأداة المععاصرة 
بالتحديد) قد انصب لقلب المراتب» فعلى شخصيات أدينا الجدى أن تنال 
استحساننا رغم أننا لا يمكن أن نعطها ببساطة» تصنيق) اجتماعي) وأخلاقيا 
ثم نمضى مع القصة»ء بل يجب أن نعرف كل شىء عن هذه الشخصيات 
كأفراد متميزين م.س. ص 7517 . 

وإذا كان الأدب القديم والأدب الرومانسى الحديث يستمدان من (الفعل) 
أو (الحدث) العام للقصيدةء طابع الشخصية النمطية فى الأدب الكلاسيكى 
مثلما تستمد الرومانسية من الحدث التاريخى أو الفردى طابع الشخصية 
الفردية الطاغية فى إحساسها بالنبوغ أو العبقرية الفردية» فإن الأدب 
الحديث ينظر إلى جوهر الشخصية الحقيقى كصورة محايدة للحدث الذى 


١م‎ 


يجب أن يستمد المعنى من الشخصية الإنسانية الفاعلة لهذا الحدث وإضفاء 
المعنى الإنسانى عليه» وحيث (لا تظل لنا إلا منظورات تجاه الأحداث فإن 
على الأدب الذى يأخذ الموقف المعاصر بالحسبان أن يفترض بأن 
المونولوج الدرامى مثلما هو الحال فى النثرء إذ | تم الاقتراب منه بدرجات 
متفاوتة فى القصص القصيرة ل (تشيخوف) و «جويسء و «روايات وجهات 
النظر ٠جيمس‏ وكونراد وبروست» اوفى مسرحيات تشيخوف أو روايات 
(فرجينا ولف) أو رواية (أوليس) لجويس حيث نجدء وكما هوالشأن فى 
قصيدة (الخاتم والكتاب) وقصيدة (الأرض اليباب) عدة مونولوجات 
درامية مرتية يجانب يعضها البعضء والسبب فى أدب هذا المنظور يقارب 
المونولوج الدرامىء هو أننا لا نستطيع أن نتبنى إلا منظور شخصية وأحدة 
فى وقت واحد (م.س .ص نفطة ” 

ولا يمكننا مرة أخرى الفهم الصحيح لانبثاق الشعر الحديث من جوف 
الآداب القديمة: العربية» والعالمية» إلا إذا حاولنا مواصلة مراحل التمايز فى 
السيرورة الفنية من شعر (المعنى) إلى شعر (التجربة) فى مجال التداخل 
بين القصيدة الغنائية والقصيدة الدرامية(*)» ولكننا نتتحدث عن (درامية) 
القصيدةالجديدة عن طريق الفهم الجاهز ومن أسهل الطرق مثلما كان 
حديثا عن طبيعة الشخصية الأدبية وعلاقتها بالنص الأدبى من الداخل» 
وهذا هو الأمر نفسه فى تناولنا لظاهرة (تداخل الأصوات) و (النجوى) فى 
اتقصيدة المعاصرة . 
(©) لا تنفصل تجرية المديتة فى الشعر المعاصر: ععربيًا وعالميآ عن ظاهرتى: الحزن والتزعة 

اتدرامية كقضايا معنوية وقنية معا فى الشعر العربي المعاصر خاصة:؛ قارن: عز الدين 

إسماعيل: الشعر العربى المعاصر م.س. فى أماكن متقرقة . 

١ 


وبالعقائد النقدية الجاهزة ذاتهاء جرى الحديث عندنا طويلا عن (الوحدة 
العضوية) فى كل من القصيدتين التقليدية والرمانسية على حد سواء كما 
كان الشأن فى قضية جذور (الإيقاع) العريى وصلته بالإيقاع فى الشعر 
الجديدء ولم يكن من باب الطرف الذهنى أن يعنى أحد رواد الشعر الجديد 
فى بلادنا العربية وهو( صلاح عبدالصبور) بكتاب (نيتشه) عن انبثاق 
المأساة من روح الموسيقى) . 

والذى حاول إعادة كشف جوهر (الشخصية) الأدبية المعاصرة فى 
موققها من الأحداث ورفضه لمبدأ الملاءعمة بين الشخصية والحدث فى 
الأدب الكلاسيكى معلنا فى (حياتى مع الشعر) أن الشخصية المعاصرة 
نعنى بالعنصر الزائد» الذى تتطلبه حبكة الأحداث ذاتهاء بحميث أصبح 
الفنانون المعاصرون يسلكون سلوكا منحرفا بالغريزة التى تدفعهم بعيدا 
عن سلوك بعضن الحيوانات التى تشاركهم فى عمق الشعور بالخطر (إن 
الفنانين والفئران هم أكثر الكائنات استشعار) بالخطرء ولكن الفكران حين 
تستشعر الخطر تعد ولتلقى بنفسها فى البحر هربا من السفينة الغارقة» أما 
الفناتون فإنهم يظلون يقرعون الأجراس ويصرخون بملء ألقم حتى ينقذوا 
السفينة) . 

«صلاح عبدالصبور: حياتى فى الشعر 175١م‏ (”) من الأعمال الكاملة 
ص 55 . 

وذلك يعنى أن (الحدث) ليس هو الذى يعطى الأهمية للشعور الخاص 
بالشخصية الأدبية المرهفة الحس بالخطرء ويمكتنا أن نقارب ذلك بوصف 
(براوتنغ) فى يعض قصائده التى تحدد الصفات الجديدة للشخصية التى 
ترفض الموقف الآلى تجاه الأحداث حسب قاعدة الملاءمة الكلاسيكية: 


جلا 


افتمامنا ينصب على غافة الأشياء الخطرة اللس الشريف. والقاتل 
الرقيق القلب وأئنا نراقب بينهما يبقى هؤلاء متوازيين على الخط المسيب 
بالدوار فخطوة واحدة جانبا يصفون وينتهى أمرهم » م. س.ص 797 . 

وأما صلة الشعر الحديث بالنزعة الدرامية فيتضح لنا من خلال شخصية 
فكرية أوروبية وصلت إلى الحد الأقصى من حافة الأشياء الخطيرة ولكنها 
مهدت فى النهاية إلى فهم الأصول الدرامية فى الشعر الغنائى كله» والشعر 
الحديث يصفة خاصة:»ء واصلة بطريقة خاصة جداء إلى إععادة النظر فى 
نظرية الأنواع الأدبية وانبثاق الأنواع ذاتها من الرحم الفنى الواحد. 

ولأمرما أعاد «صلاح عبدالصبورء الاعتبار الفتى لدور «نيتشه» قى 
النظرية الأدبية المعاصرةء والتى وصلت إلى نفس نتائجه ولكن يطريقة 
علمية تاريخية مختلفةء مبرهنة على وجود «نواة» الدراما فى الأغانى 
الشعبية لدى الشعوب البدائية الأولىء جنباً إلى جنب مع انبثاق «الرقص» 
الشعبى المصاحب للعمل الإنسانى مع الإيقاع الشعرى الملتحم بالعمليتين 
الاجتماعيتين منذ ما قيل التاريخ المكتوب للبشرية» وهو أمر ريما نفوق إليه 
عندما ندرس علاقة إيقاع بحر «الرجزه بالعمل الاجتماعى والشعر الشعبى 
من ناحية وبعلاقته بإيقاع التفعيلات الوزنية الأخرى للشعر العربى القديم- 

ولقد كاد بعض الدارسين فى الأدب اليمنى الوصول إلى نتائج مشابهة 
حوب صلة الشعر الشعبى اليمنى المعروف بالحمينى بالشعر الفصيح منذ 
«أمرؤه القيس فى بعض ما ينسب إليه من مخمسات (راجع أحمد الشامى: 
من الأدب اليمنى ط ١51/4‏ ص )١78‏ . 

كما حاول بعض الدارسين تأصيل القصيدة الجديدة إيقاعيًا بالدور 
الأساسى الذى لعبه بحر الرجز فى حركتى: المد والجزر بينه وبين 
التقعيلات الأخرى لبحور الشعر العريى (يراجع د. عز ألدين إسماعيل: 
المكونات الأولى للثقافة العربية ص (7”) عبدالعزيز المقالح. من البيت 


تجربة المدينة . 1١511١‏ 


إلى القضيدة.م.س:) عس )١8‏ كما يمكننا. أن نجد معالجة للقضية ذاتهاء 
ولا سيما لموضوع العلاقة بين بخزى (الرجز والسريع) فى دراسة محمد' 
عبده غانم: شعر الغناء الصنعانى ط (7) ١347‏ - ص8 - 5 ) على أن 
الدراسات المعاصرة بالعروض والأصوات والقافيةء وهى عديدة ومن أهمها 
الدراسة المقارنة للدكتور عونى عبدالرءوفء قد أعطت لموضوع التأصيل 
لإيقاع القصيدة الجديدة بعد تاريخيًا اجتماعيا على أمس علمية رصينة 
للغاية . 

تنبكق الدراما من القصيدة الغتنائية الحماسيةء مثلما انبثقت الملحمة من 
الأغانى الشعبية البطولية» وهى النتيجة التى يخلص إليها صاحب كتاب 
(انبثاق المأساة من روح الموسيقى) على أسس نظرية قى الغالب الأعم» 
وهى نتيجة كانت فى حاجة إلى العديد من الدراسات الإنتروبولوجية 
والتاريخية حول دور الفن فى الحياة الاجتماعية للشعوب البدائية . 

(إن المأساة ليست توضيحا لفكرة عن العالم أو نظام موضوعى للقيم بل 
هى ولادة نمو طبيعى من دقق الحياة السائب وهو ما يدعو ب :الوحدة 
الأساسية» أو «الألم» الأصنى الذى تصدر الموسيقى كتعبير عنه» فعنصر 
المأساة الموسيقى.. هو حسب تعبير (نيتشه) الأساس التجريبى للعنصر 
الدرامىء لقد نشأت المأساة بالأصل من القصيدة الحماسية أو أغنية الكورس 
التى تستدعى الموقف الدرامىء كتعبير جزئى عن ذاتها: «فقد تعلمنا أن 
نفهم المشهد إضافة إلى الحدث. قهما أساسيًا وأصليًا كرؤيا وأن الحقيقة 
الوحيدة هى الكورس فقطء الكورس الذى تنشأ عنه هذه الرؤيا. 

من هنا قفإن ٠انكورس؛(*)ء‏ شأنه شأن المتكلم فى المونولوج الدرامى» 
الصانع الأول للقكصيدة » يزودنا بالمدخل إلى الموقف الدرامى» فنحن 
(») الجوقة. 
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نصدق الجدث لأن الكورس يراهء وكما هو الحال بالنسيئة للمتكلم. فى 
المونولوج الدرامى» فإن الكورس يستنبط الرؤيا لكى يقهم (أغنيته) ذاتهاء 
ذلك أن الموقف الدرامى لا يصنع المعنى النهائى. فالمأساة ككلء تبلغ 
التأثير الذى يتجاوز كل التأثيرات الفنية (الأيولونية)(*): والموقف الدرامى 
لكونه ذا حقيقة غامضة فى كل أجزائه» ولكونه مهددا فى كل لحظة 
بالتحثل: فإنه يتحلل أخير) إلى (الأغنية) التى كان قد تشأ منهاء وبيذلك 
تكمل المأساة نفسها لا على شكل دراما » بل على شكل (أغنية) » فالمعنى 
فى النهاية ليس فكرة بل هو الحياة بكل محسوسيتها وهوما يدعوه (نيتشه) 
«لب العالم» (مءسءعص ١9/5‏ نستخلص من هذا النص المهم يعض 
الأحكام الأدبية التى تشكل «جوهر ء الشعر الجديد فى مفهوم عصرنا. 

من ذلك على سبيل المثال- علاقة القصيدة الجديدة على الرغم من 
طابعها الغنائى ‏ بالنزعة الدرامية خاصةء وعلاقة الشعراء المعاصرين 
بالمسرح الشعرى عامة (مسرحية ؛ الحلاج» لعبد الصبور كنموذج يبارز 
على معاتاة الشخصية الإنسانية المعاصرة بصورة محددة على الرغم من 
تراثية النمط/ الوكيل) 

يفسر النص السالف الذكر من ما يوحى من تفسيرات عدة خاصة 
(بقضايا الشعر الجديد ) ظهور قصيدة (القناع) بكثرة فى حركة الشعر 
العربى الجديدء حيث ترى تلك الشخصيات المقنعة كمظاهر جزئية ومؤقتة 
لجيشان ٠‏ الحياة الأصلية»» حيث تتليس الشخصية الأدبية فى الشعر الجديد 
٠‏ طبيعة قردية» لكى تعبر عن ٠‏ تلك الحياة من خلال العمل الأخلاقى» 
ويتجلى جيشان الحياة على شكل شرء لأنه يتوجب عليه أن يحطم 


(») نسبة إلى (أبولوء إله للشعر والموسيقى ورمز الاتزان والوضوح. 


والدلا 


( التسمفيات النقليدية) «م .س .س ٠1797‏ هما يؤدى فى النهاية إلى«السفارقة 
المأساوية» فى أغلب قصائد القناع فى شغرنا الحديث. 

ولكن إذا كانت (الدراما) فى أصولها الأولى «قصيدة غنائية» (77) فإن 
القصيدة الغنائية تعرض فى الشغر الحديث بوصغها (قصيدة) درامية.. 
ومن هذه النتيجة نصل إلى (حل) أو شبه حل لأعقد مشاكل دراسة الشعر 
الجديد على الإطلاق ( وأعنى بها علاقة (أنا) الشاعر بمضمون قصيدته) 
وهى المشكلة التى كذير) ما ينتج عن سوء الفهم لها العديد من الممارسات 
النقدية المضحكة المبكية فى أن.. ١‏ 

فإذا كانت القصيدة الغنائية الجديدة تصوير) دراميا حياء تظهر فى النقد 
المعاصر «صورة حلم رمزية» لفهم موسيقى العالم فإن «أناه القصيدة الغنائية 
عبارة عن ممثل فى هذه الصورة ‏ الحلم ‏ أى قناعء مثلما أن بطل المأساة 
قناعء لحياة الشاعر الأساسية»ء وبالتالى للحياة التى نشترك فيها جميعاء لذا 
فإن الشاعر الوجدانى ليس ذاتياً «بل أسلم ذاتيته مسبقاً للعملية (الموسيقية) » 
فالصورة التى تظهر له الآن» هى مشهد حلمى يجسد التناقض الأساسى 
والألم الأصلى إلى جانب الفرح الأصلى للتجلىء لذا فإن ٠‏ أناء الشاعر 
الوجدانى» تبدو وكأنها من أعمق أعماق الوجود أى أن ذاتيهاء حسب مفهوم 
الجماليين المعاصريينء ليست إلا تخيلا وحتى لو كانت «الأناء تحمل أسم 
الشاعر وشخصيته واهتماماته الشخصية فإن التمائل يبقى مجرد تمائل 
ظاهرى:(م.س.ص178) كما أن الشاعر الوجدانى قد يستخدم أحياتاً 
(«ذاتاء غير ذاته ليمسرح جيشان الحياة) 

يمكننا الآن الوصول إلى التفرقة الحادة بين الشعر القديم والشعر الحديث 
عامة من خلال التمييز بين نوعين مختلفين من الشعر كليا.. وهما:(أ) 
شعر المعنى (ب) شعر التجربة» وهذا هو أيضاً ما تهدف إليه الدراسة ألتى 
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اعتمدنا عليها كثير) فى مقدمتنا لدراسة؛ تجرية» المدينة فى الشعر العربى 


ويتميز شعر المعنى بأنه شعر ( يفهمه القارئ من خلال إصدار الأحكام 
واعتبار الصور أو الأحداث أشياء تامة المعنى) ص 1754م س؛ أما شعر 
التجرية فهو الشعر الذى (يفهمه القارئ عبر مركب التعاطف والحكم عبر 
الاكتشاف والتبصر الإيداعى بحياته الخاصة فى الصور أو الأحداث 
الأخرى غير المكتملة . 

إِذا ليس الاختلاف بين شعر معنى وشعر تجرية ذا » بل بين شعر 
معنى قد يكون ذاتيًا أو موضوعيًا من حيث إن الشاعر يتكلم» وكما فى 
الأحاديث العادية» أما عن نفسه أو عن الأشياء الأخرى . معالجاً موضوعه 
فى كلتا الحالتين كتجريد مستخلص من التجربة كموضوع تام بمعناه . 

وشعر التجرية هو فى الوقت ذاته «ذاتى وموضوعى بمعنى أن الشاعر 
يتكلم عن نفسه وعن الأشياء الأخرى, غير مكتشف نفسه فى كلتا الحالتين 
بل مطور؟ إياها من خلال التبادل الداخلى والاندماج النهائى بين الاثنين» 
(ص ١76‏ م. ص .) 

ياطبق الشعر التقليدى مع نظرية شعر المعنىء بينما ينطبق شعر التجربة 
مع الشعر الرومانسى من ناحية والشعر الجديد من ناحية أخرى وهما 
النوعان الأدبيان اللذان ساعدا النقد الأدبى على إعادة النظر فى نظرية 
الأنواع الأدبية فى عصرنا. 

ولقد ورثت التجربة الجديدة مقهوم «الوحدة العضوية» للقصيدة من 
الحركة الرومانسية » كذلك عملت الحركة ذاتها على تحطيم (الفارق بين 
الشاعر ومادته) ص 8/ أو بمعنى آخر إزالة ٠ألوهمء‏ بين «الواقع» 
و«الإمكان؛ وذلك برابط «الخيال؛ الذى أولاء رواد الشعر الرومانسى أهمية 
بإلغةٍ فى تعريفهم للشعبر. ٠وهكذا‏ يصفب «وورد زورث, الشعر فى مقدمة 
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كتابه «أناشيد وجدانية يأنه «التدفق التلقائى؛ للمشاعر القوية وأنه نتاج حياة 
الشاعر الإضافية» . 

أما «كوتريدج):» فإنه فى تشبيهه المتميز الذى يصور تصوير) تام 
التوازن الديناميكى لشعر التجرية ‏ يشبه العقل بنيته حية من حيث إنه وهو 
يتمثل فى ذاته الجو الذى يساهم فى وجوده يخرج منه إلى فهمه وإدراكه 
ولعل تصويره لدور الخيال فى الشعر هو أشهر بيان عن النظرية العضوية» 
فحسب رأى (كوتريدج) لاتستمد القصيدة وحدتها من اتساق عناصرها 
وتناغمها » بل من خيال الشاعر الذى يكشف ذاته فى ميزان أو معادلة 
الصفات المصادة أو «غير المتجانسة» (ص ١8١‏ مءس). 

(4)لم تخرج القصيدة الجديدة فى أدبنا العربى العاصر وفى بقية آداب 
العالم المعاصر من فراغ بل كان تجلى هذه التجربة الأدبية نتيجة قراءات 
للنظريات الأدبية الكلاسيكية والرومانسية وتوظيف الأسس النظرية 
للاتجاهات الأدبية الكبرى توظيفا يتواءم وروح كل عصر من عصور 
التطور الأدبى- 

وإذا عدنا مرة أخرى إلى قراءة نتائج التحليل النفسانى للعلاقة بين ذات 
الشاعر ومصضمون قصائده الغنائية ‏ الدرامية والتى اتصضحت لدى الجماليين 
المعاصرين كدرب من دروب «التخيلء الذى يمثل ذات الشاعر كصورة 
حلم رمزية ‏ تبدو كقناع (مثلما أن بطل المأساة قناع) لحياة الشاعر 
الأساسية ويالتالى للحياة التى نشترك فيها جميعاء فإنتا نجد أنفسنا وجها 
لوجه أمام جمالية نستلهم ‏ بوعى أو بدون وعى ‏ مغهوم العلاقة الجمالية 
بين الشعر وكل من (الواقع) و (الإمكان) التى سبق للمعلم الأول أن طرحها 
فى نظريته الأدبية عن (الشعريات) ومشاكلة الواقع. لاعلى مستوى 
الشخصيات الفردية بل الشخصيات الوكيلة عن تطلعات الجماعات والأمم؛ 


1 


يحيث يبدو الشعر العظيم فى النهاية متسجما وحياة الشاعر الأساسية 
وبالتالى مع «الحياة التى نشترك فيها جميعاء لذلك مرة أخرى فإن الشاعر 
الوجدانى ليس ذاتيا يل أسلم ذاتيته لجيشان العالم حتى بمسرح الواقع الدائم 
السيرورة من العفوية والإمكانيات التى تيدو للوهلة الأولى مستحيلة إلى 
العقلانية» ومن هنأ كان أرسطو يفرق بين الشعر واللا شعرء فالشعر هو الذى 
يصور ما ينبغى أن يكون أما اللا شعر (التاريخ) فهو الذى كان يكتفى , 
يتسجيل ما هو كائن من الوقائع الجزئية التجريبية» الآمر الذى يجعل الشعر 
الحقيقى والشعر الجديد من أعظم محاولات عصرنا فى أليحث عن معنى - 
الشعر الحقيقى» فى مشاكلته للواقع. 

(؟) تجرية المدينة فى البدايات الأولى لحركة الشعر 

الجديد باليمن 

١‏ سنحاول فى هذه الدراسة الوقوف عند تجرية المدينة فى الشعر 
اليمنى الجديد وعند اثنين من شعراء اليمن فى فترة الخمسينيات والستينيات 
وهما: «إبراهيم صادق ومحمد أنعم غالب. أما دراسة الموضوع ذاته فى 
شعر أليمن الجديد فيما بعد حتى ذلك من زمنء فيجب أن نخصص له حيز 
مستقل يتناسب مع طبيعة المراحل الفنية اللاحدث فيما يتصل بموصوعنا 
ويعود أمر تقديم النظر فى بعض قصائد الشاعر (إيراهيم صادق) حول 
مديئة صنعاء إلى معيار موضوعى محضء حيث بدأ الشاعر إبراهيم 
صادق (يتحسس آلام الوطن؛ منطلقًا فى أدائه الفنى من موقع الكلاسيكيين 
الجددء أولئك الذين حاولوا أن يجددوا فى المضامين مع احتفاظهم 
بتاريخية القالب) . 
المقالح: من البيت إلى القصيدة ع .٠س‏ .صن 65 717 


ويطبع هذا المعيار الموضوعى نفسهء بالإضافة إلى الحركة الشعرية 
الكلاسيكية الجديدة» الحركة الشعرية الرومانسية أيضًا. والبدايات الأولى 


ودلا 


لحركة الشعر الجديد فى اليمن عند كل من الشعراء الرواد السالفى الذكر 
أعلاه . 

وهذا ما يلحظه المقالح قى دراسته القيمة عن (شعر اليمن الجديد) كان 
الاتجاه الفكرى الذى يحكم التجرية الشعرية فى اليمن قبل ظهور (عبده 
عثمان) حتى الجديد منها ‏ هو الاتجاه الرومانسى بطايعه الوجدانى 
الإيجابى حينا والهروبى أحيانآء مع استثناءات قليلة تعكس قدرا من الرؤية 
الواقعية القائمة ويعد ظهور عبده عثمان شاعر) تحولت الرؤية الشعرية.. 
لقد بدأ الشاعر من الواقع يستلهمه ويحاوره «م.س.ص . 8» 

ويمكننا ملاحظة أن التكوين الفنى الجديد فى بعض قصائد هؤلاء 
الشعراء الفلاثة حول موضوع (المدينة) يرتبط بالإضافة إلى المعيار 
الموضوعى ألفنى العام (الواقعية) يبعض المرتكزات الرئيسية فى كل من 
. (المعجم الشعرى) و(الأسلوب القنى) و (المعمار) الخاص بالقصيدة 
الجديدة التى أرسى معالمها فى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات كل 
من الرائدين العظيمين (بدر شاكر السياب) و (صلاح عبدالصيور) . 

يتميز (المعجم) الشعرى عند هؤلاء الشعراء اليمانيين الرواد للقصيدة 
الجديدة باليمن بالإيحاء اللفظى الذى يضيف إلى (المعنى الأصلى) للكلمة 
معانى هامشية أخرى» مما يضفى على الجملة الشعرية خصوصية للتجرية 
الشعرية. وإن ظلت تجر فى أذيالها معنى حياتنا المشتركة عبر المعاناة 
العامة للمجتمع أو الإنسانية كلهاء الأمر الذى يعيد للشاعر القدرة على 
تجاوز إطار شعر المعنى إلى إطار شعر التجرية النابضة بالحياة فى متبعها 
الأصلى . 

فلا غرو أن يتخذ الشاعر إيراهيم صادق من لغة (السياب) شأنه فى ذلك 
(شأن كل المنجذبين نحو التجرية الشعرية الجديدة) يتخذ من (السياب) 
نموذجا فذآء وكانت عناية السياب بلغته تذفع كثيز من الشعراء» ومنهم 
١484‏ 


شاعرنا . إلى العناية بلغتهم» واختيار أجزلها وأكثرها تراثية أو قاموسية 
«م -س .صن 200548 

ولقد استمر تأثير (السياب) فاعلاً فى تأطير التجرية الشعرية الجديدة قى 
اليمن ويختار المقالح مقطعا من قصيدة السياب «المومس ٠‏ العمياء من 
ديوانه (أنشودة المطر) لإلقاء الضوء على الخصائص الفنية لشعر المرحلة 
الأولى من التجديد قى الشعر العريى المعاصر ياليمن ولأهمية هذا المقطع 
من القصيدة إياها بالنسبة لموضوع (المدينة) فى الشعر المعاصر باليمن 
ولاسيما ما يتصل به من سمات المعجم الشعرى الجديد تقتبس هذا المقطع 
من قصيدة السيابء ونتأمل تحليل الباحث له . 
(الليل يطبق مرة أخرى ٠‏ فتشريه المدينه 

والعابرون» إلى القرارة .. مثل أغنية حزينه 
وتفتحتء كأزاهر الدفلى» مصابيح الطريق 
كعيون (ميد وزا) تحجر كل قلب بالضعيته 
وكأنها نذر تبشر أهل (يابل) بالحريق..) 
نقلا عن :م.م .ص 2١١7‏ 

الشعرية عند أحد شعراء اليمن الجدد (أحمد قاسم دماج) على ضوء 
التجرية الشعرية الملهمة عند السياب من خلال قصيدته السابقة الذكر 
فيقول: 

«هذا الفيض الفنى الزاخر بالصور الجديدة المبتكرةء والفيض المعنوى 
والفنى الزاخر بالرموز والأساطير العربية والإنسانية» هذه السيطرة الشعرية 
الفائقة على (المفردة) والاختيار اتغميق للجمل الشعرية» ثم هذا التفكيك 


جد" 


الواعى المدرك لبنية البيت التقليدى . كل ذلك قد بهر الشاب اليمانىء وقاده 
دون أن يدرى إلى عالمه الجديدء ودفع به إلى الخروج الجذرى على قوالب 
القصيدة التقليدية» لاحبًا فى الخروج ولاكراهية للموروث؛ فقد رفعه حبه 
المعروف للمتنبى ومعاشرته الطويلة إلى قمة الولع بالتراث» لكنه الشوق 
الطموح إلى التجاوزء وهو تجاوز يوجبه الإعجاب بالتراث؛ فالإعجاب 
الواعى بالتراث يوجب ويستلزم عدم تكرارهء فالشاعر الذى يكرر ويعيد 
ترات الآباء لا يحبهم ولايحافظ على عبقريتهم بل يحاول تشويهها 
وإفراغها من محتواها الأصيل بالتقليد والمحاكاة» والاحتفاء الخارجى. 

وهنا تكمن قعضية الصراع بين قديم الشعر وجديده» وبالأصح بين 
التقليديين والمجددينء فأيهم يكون أكثر احتراما للدراث؛ وأكثر حفاظ) 
عليه .؟ 

هل أولكك الذين يستهلكونه ويمزقون أديمه بالمحاكاة؟ أو أولئك الذين 
يجلونه عن المحاكاة ويضيقون إليه؟؟ هل أولئك الذين يستوحون المعايير 
والأشكال التراثية الثابتة المفردة أم أولنك الذين يجعلون منه مدرسة يتلقون 
عنها أصول الإبداع وأشكال التعبيرء ثم ينطلقون بعد استظهار تلك المدرسة 
إلى استظهار ( مكو نات) عصرهم.ء والاقتراب (الحميم) من الأجواء الثقافية 
المستحدثة)«م .ن .ص25 .2164/١‏ 

لقد حاولت الاقتباس المطول لهذا النص المهم(*): لأنه سيغنينا عن 
الخوض فى دراسات نقدية حول خصائص التجرية الشعرية الجديدة فى 
اليمن المعاصرء حول كل من(المعجم الشعرى) للتجربة الجديدة» حيث نجد 
(السيطرة الشعرية) الفائقة على (المفردة) آلتى تعتمد (الإيحاء) اللفظى 


(») تبدو هنا ملامح نظرية أدبية عن قلق النأثير وخريطة إساءة القراءة . 


ينا 


و(الجرس) 'الصوتىء و(الإيقاع) الذى يعنى (التفكك المدرك ٠‏ لبنية» ألبيت 
التقليدى) . 

كما نجد الإشارة الذكية حول معنى (القيض المعنوى والفنى الزاخر 
بالرموز والأساطير العربية والإنسانية التى تحرك (الذكرى) الشعورية 
واللاشعورية بالتراث» من خلال استدعاء الشخصيات المؤثرة قى حركة 
التاريخ القديم والمعاصر للشعوب العربية والإنسانية» على نحو ما سنرى فى 
قصائد (صادق) و(غالب) و(عثمان) فى المرحلة الأولى من انبثاق الشعر 
الجديد باليمن ولا سيما ما يتصل منه بموضوع(المدينة) . 

مما يعنى فى التحليل النهائى ‏ حبًا لفيض التراث واحتضاتا لأهم 
شخصياته الفاعلة وحوادثه المؤثرة . 

ويلخص إبراهيم السامراتى فى دراسته ع ن(لغة الشعريين جبلين) 
سمات المعجم الشعرى عند السياب بقوله:(ولعل أهم ما يتسم به شعر 
السياب توفره على إدراك الصوت وصبطه وحشره فى مادة لغوية تحفز فيه 
القوة الإيحائية وهو يستشعر الأصوات المختلفة لعناصر الطبيعة» فيفرغها 
فى تشكيلات من الحروف الموحية يجرسها واجتماعها فى هيئة 
مخصوصةء ولم يعبأً أن تكون تلك الكلمة مما لا تعرفه كتب اللغة) . 

«نقلا عن د عمران الكبيسى: لغة الشعر العراقى المعاصر الكويت ط(١)‏ 
ص77 , 

" - نعود إلى قراءة بعض قصائد الشاعرين: (صادق) و (غالب) حول 
صنعاءء لنتأمل ملامح هذه المدينة من خلال الخصائص الفنية الخلاث: 
وهى الخصائص الجوهرية فى بناء التجرية الشعرية الجديدة» وأعتى بها: 
(أ) المعجم الشعرى الجديد والسيطرة الشعرية على المفردة» والجملة 
الشعريةء والتفكيك الواعى المدرك لبنية البيت التقليدى. 


لل 


(ب) الفيض الفنى والمعنوى للرموز والأساطير العربية والإنسانية عبر 
أسلوب (تداعى الوعى) بالتراث. 

(ج) الحركة والنمو والتقفاعل بين كل من (الشكل ) و (المضمون) فى 
شعر ( التجرية) الجديدة . 

على أن نلاحظ ‏ بادئ ذى بدء ‏ أن السمات الأولية فى بواكير 
المحاولات الشعرية الأولى» ستظل تحمل فى جوفها ملامح (الجنين) فى 
لحظات الميلاد الأولء ومثلما نظل دائما مشدودين يعفوية بريكة إلى 
(جمال) الطفولة فى لحظات الميلاد» على الرغم من نواحها وصياحها 
المزعجين ٠‏ وسنظل كذلك أبدا مأخذين بالأسس الجمالية الأولية لهذه 
البواكير الأولى للتجرية الشعرية العربية الجديدة فى اليمن وبقية أقطارتا 
العربية على الرغم من كل العثرات اللغوية والإيقاعية على السواء التى 
تزعجنا ببراءتها الجميلة. 

فلنعد إلى الخمسينيات مع الشاعر (إبراهيم صادق) لنلتقى مع قصيدته 
(عودة بلقيس) وملامح مديئة صنعاء قى عهد (الأهوال والدموع) ‏ كما 
كان يعبر الأستاذ الزبيرى ‏ أو كما يعبر عنها المقالح فى مقدمة دراسته 
لهذه القصيدة بقوله: (كانت صنعاء يومكذ تعيش أقصى أيام الرعب فى 
ظل الجبروت الأمامى» ولم تكن قد عرفت شيئًا من ملامح الجديدء كما لم 
يكن قد تبقى على وجهها التاريخى شىء من بريق الماضىء كانت 
ملامحها باهتة ولونها ترابى عتيق. وتبدو للعين القادمة مكتومة بين 
الجبال كعجوز بائسة فى لوحة عربية قديمة» (لعله يتذكر اللوحات 
القصصية فى المقامات العربية.عند الهمدانى والحريرىء أو ملامح 
العجانئز فى ( ألف ليلة وليلة)(ع.ش) . أدرك الشاعر (إبراهيم صادقة 
الرعب وهو يقرأ وجه المدينة الأم:لأول مرة في جياته.: .+ ٠‏ 
أخيذا 


كان قد تغرف0 على عمدد من المدن العربية هتها (بيزوت) والقاهرة 
وكان يعلم أن صنعاء مدينة بائسة ومتخلفة لكنه لم يتصور على الإطلاق 
أنها بائسة ومتخلفة إلى هذا الحد وأن ليلها المظلم الذى لم يسمع بالكهرياء 
فى تلك الدرجة من (القتامة) و(الرغب) وتحت تأثير هذه التجرية 
(الفاجعة) كتب قصيدته (عودة بلقيس) التى حاول الفرار بها من قيضة 
(الواقع) و (الاستنجاد) بالتاريخ القديم» حيثما كانت (صنعاء بلقيس) مهدا 
للنور والشورى» وكان اليمن (وطنا للحرية والحضارة) المقالح: 
م لسن .ض .550 . ْ 

والشاعر إبراهيم صادق لا يستدعى التاريخ بل (يستنجد) به فى 
(معادلة) (الحاضر) بالماضىء كما لا يقف الشاعر أمام مدينته موققًا 
رومنسيًا ليعلو جانبًا أحادي مشرقا على الجوانب الأخرى (الفاجعة) التى 
تولد (حسا) مأسويآ يعتمد (القتامة) و (الرعب) الفظيعين فى حياة مدينته. 
على نحو ما صدر بعض شعراء الرومانسية العرب تجاه المدينة ذاتها من 
خلال (العين) القادمة على نحوما رأينا عند كل من (صالح جودت) و 
(محمود حسن إسماعيل) يراجع ب: (7) ف )١15(‏ من هذا البحث. 

ويتحسس الشاعر فى الظلام الوطن الأم فى إطار الشكل الجديد للتجرية 
الشعرية لغة وإيقاعًا ورمزاء وهى لغة تصويرية لا تقريبية قائمة على 
الاختيار الواعى لإيحاء اللفظة وجرسهاء ولطاقتها الإيمائية فى تركيب 
الكلام من خلال الانشطار إيقاع وزن (المتدارك) . 

(فى ليل مطموس الأنجم 

ضاعت صنعاء 


وفيا 


كرضيع يستبكى أمه. . 

بيتا تغريه بلا.رحمه 

وتوارى فى قبر لحمه 

لم لا تطفى نجمه 

والنور عدو للعتمه ؟ 

دوما يخفى الباغى جرمه 

فى آثام أخرى ضخمه 

كالهارب من شبل أرغى 

بطريق الآساد النهمه) 

تبدو معالم تحسس الشاعر للكلمات واضحة فى هذه (المشاكلة) بين 
حرقفى (الضاد) فى (صاعت) و (رصيع) . كما يبدو التوافق والانسجام فى 
(الراء) فى الألفاظ (تغريه) و(أوارى) و(قبر) و (يروى) . بينما يبقى 
الشاعر عنصر (الترابط) بين (جرس) الكلمات فى القافية ٠‏ الميمية؛ التى 
توحى بالليل المطموس الانجم . وهو المحور الأساسى الذى يلف الشاعر به 
أطراف تجريته الشعرية وألتى تدور حول (عودة بلقيس) كتحد للقتامة 
والرعب فى ظل الجبروت الأمامى ء وهو ما يؤكد عليه الشاعر فى المقطع 
الثانى: 


5و 


(فى ليل مطموس الأنجم 
ضاعت صنعاء 
وطواها يم سود 
لا جزر فيه ولا مد 
فمنازلها كانت تبدو 
جزرا غارقة فى الظلمه 
فتزيد معالمها عتمه 
فى ليل مطموس الأنجم 
غرقت صنعاء 
غرقت فى أمواج الظلمه 
لا تطفو غير ماذنها 
فبدت كالأشباح الضخمه 
تمشى ء تمشى معنا 
وتطاردنا بدروب صيقة فرعى 
تتلوى كالأقعى 
فتنصارعهاء وتصارعنا 
ونخوض اليحر فى أنفسنا 

١ 6ث/ا‎ 


أريعة ليس لنأ وق 

والموج جياع 

والبر سباع 

ما كل صراع 

أمل وشراع 

وتكون لنا منها صرعى) 

معن لترلت 

٠‏ - كان (إثم) الغايات الموحشة هو الذى يلف المقطع الأول» بينما ينتقل 
الشاعر فى مطلع المقطع الثشاتى من القصيدة إياها من (دنيا) الغايات 
الملتوية إلى دروب صنعاء التى تطارد الإنسان ‏ الشاعر بازقة ضيقة تتلوى 
(كالأفعى) ولكن هذا (الانتقال) المفاجئ يمر عبر مخيلة أسطورية أو شبه 
أسطورية (رمزية) حيث نرى المدينة كجزر غارقة فى الظلمة ذاتها. 

ويبدو الإنسان ‏ المواطن العربى فى صنعاء غير مبال بالكارثة 
المحدقةءكما كان الأمرفى (جزر) الأنا المنفردة فى التجرية الشعرية 
الرومانسية . 

بل نراه يخوض غمار معركة التعرف على المدينة الأقضل من خلال 
الصراع مع الأشباح الضخمة فى الدروب الوعرة. 

ولا تنمو حركة البناء الفنى للقصيدة بعيدة عن التفاعل الإيجابىء لأنه 
جماعى(أربعة ليس لنا زورق) » على الرغم من الشعور العميق بالمقارنة 
بين قلة العدد المكافح والفاجعة المرعبة. 


١ 


ويستنجد الشاعر فى نهاية الحركة الدرامية أو شبه الدرامية (الحوارية) 

باستدعاء الشخصيات المؤثرة فى التراث العريى اليمنى القديم والفاعلة . 
١‏ ويسرى الحوار فى هذا المقطع أيضًا عبر الإحساس بالخطر من أولاد 

الافعى: 

(وسير زميلى فى أذنى أثناء الغوص 

فى صوت يتلوى كالأفعى 

والخوف بأعصابى يرعى 

هذى صنعاء 

صثعاء 

صنعاء ذات التاريخ 

صنعاء من طاولت المريخ 

بذرى غمدان 

صنعاء من قالت للإنسان 

فى صوت دفاق رنان 

لن نحيا أبدا والتيجان 

تمحو مانبنى من بنيان 

وتعرى أغصان الزيتون 

وتدلى جماجمنا فى الصلبان 

وتزج بأعداء الطغيان 


تجربة المدينة . بالا 1 


فى أقران بين القضبان) ٠م.ن‏ .ص 20537. 

لقد عرض الشاعر لموضوع (الغوص) فى لجة أمواج بحر الطغيان 
يعرض فى نهاية هذا المقطع للمفارقات العجيبة بين كل من: «التيجان؛ و 
«الجماجم» و «أغصان الزيتون» ثم بين كل ذلك و (أقران) القطبان... 

وهو لا يعرض لهذه المفارقات من خلال تقرير ذهنى جاف بل من 
خلال تجسيد فنى يتحسس درب الكلمات بإمعان شديد.. وتصعد صورة 
صنعاء من خلال هذه المفارقات الفنية الواقعية فى المقطع الأخير إلى عالم 
(الطهر) المقدس الذى يشق خطاه وسط عالم الدنس الذى رأيناه فى صور 
(الغابات) و(البحار) والأشباح.. والجزر المتناثرةء وكأننا أمام صورة يمانية 
موجزة (للكوميديا الإلهية) لدانتى فى نهاية القرون الوسطى حيث رحلة 
(الذات) و (المجتمع) و (الإنسانية) لا تشق طريقها إلا عبر المرورعلى 
جسر من المعاناة (الجحيم) (المطهر) (الفردوس) .. 

(هذه صنعاء 
صنعاء الشعب المحنى رأسه 

من سآس له وبه تقسه 

صنعاء الشورى والنظريات 

فى الفرد وقتل الحريات 

فى شق طريق الثورات 

صنعاء أولى الجمهوريات 


1 


صتعاء بتلقيس 

صنعاء الرأى الشعيى 

صنعاء شعب عاش الدنيا كنبى) ٠م.ن.ص‏ 2”7/57 

؛ - ويضفى الشاعر فى مقطع آخر الطابع الأسطورى على الحياة 
المتعاصرة » كنوع من التفاعل والنمو بين العالم القديم إثم 
(الغابات) و(البحور) و(الدروب المظلمة) والعالم الجديد حيث (الإثم) المدنى 
الحديث فى أدغال أمريكا يقف وجها لوجه مع (الإثم) الواقع فى اأرض 
اليمن فى «حريزه ٠وادئ‏ الحوبان» بصفة خاصة. 

وتبدأ (الدراما) بالمقطع المأساوى حيث نرى الشاعر وهو يبصر يدلاً من 
٠‏ قطيع الشاة» الذى كان يقدم فى التراجيديا الإغريقية القديمة (واشتق منه 
اسمها) قريانا لدفع الوحوش: الحيوانية والبشرية عن ارتكاب (الجريمة) عن 
بنى الإنسان( تراه يبصر قطيعًا من ينى البشر فى أرقى الديمقراطيات 
المعاصرة) 

(رأيت قطيعاً من إنسان ' 

فى أمريكا بين الأدغال 

يشوون على لهب النيران 

أجساما لتساء ورجال 

وطبولهم تصمى الاذان 

وتصير جسومهم ثعيان 

ويدور الرقص بهم نشوان؟ 

ألقيتهم ؟ 

ألقيت وحوشا بشرية 


لكخذا 


تتغذى بلحوم الإنسان؟ 

أنا لاقيناها زمنين 

فى ٠حريزء‏ وفى ٠وادى‏ الحوبان»(*) 

وجرى نهر يغلى غصبيان . 

من دمنا وسط الميدان) م.ن.صس.526/55: 

تخير هذه القصيدة بالذات فى نفوسنا الكثير من التساؤلات ألفنية 
الخاصة بتجربة الشعر الجديد فى اليمن» ولا سيما طريقتها فى العرض 
الفنى للصور الجزئية وللصورة العامة لموضوعنا عن مدينة صنعاء. 

فلم يعد (الترابط) الفنى فى التجرية الشعرية الجديدة قائمًا على مجرد 
الأدوات اللغوية(كالعطف) » أوالصلات البيانية التقليدية (التشبييهة 
والاستعارة) وإن بقت عالقة بها بعض تلك النتوءات» كبقايا أثرية 
للكلاسيكية الجديدة» التى انطلق منها الشاعرء وسرعان ما انفصل عنهاء 
كما لم تعد ععملية (الترابط) فى البناء الفنى للقصيدة الجديد قائمًا على 
(الوهم) أو (ألخيال) الفسيح أو الكسيح كما حاولت الرومانسية فى شعرنا 
العربى المعاصر فى (الخلط) بين (الذات) والموضوع عن طريق 
«التشخيص الفنى؛ الذى يسقط فيه الشاعر مشاعره الكئيبة على حركة 

لقد أخذ الشعر الجديد يقترب من عملية التشكيل الفنى فى ألفنون جميعاً 
(العمارة والرسم عامة)ء كما أخذ يقترب من فن «السيتماء .. 


(*) أماكن: قرى ومدن يمنية صغيرة دارت فيها وحولها حروب عائية من أجل اتتصار الثورة . 


١+ 


ولم يكن الشعر الجديد فى ذلك فريد) فى ملاحقة التصوير المتحركء» بل 
حاولت كل الفنون الأدبية الاقتراب من عالم فن السينما. فلقد بدأ - نجيب 
محفوظ ‏ مثلا ‏ حياته الأدبية بكتاية (السيناريو) وإعداد (المونتاج) للسينما 
العربية بمصر فى الأربعينيات. 

ولقد أشار بعض النقاد العالميين إلى الأهمية ألفنية للإيحاءات الشاعرية 
قى الفيلم السينمائى مؤكدا على أن (عالما توافقيا ومتجانساً منوعنًا وموحداء 
سوف ينبثق عن (الصور المتحركة) عالم من المحتمل أن تجد فيه 
الحكايات والأحلام أصداءها فى مملكة الشعرء وكل ما ظلت الرومانسية 
تطمح إلى تحقيقه) ‏ 

(نقلا عن الكبيسى: لغة الشعر م. س. ص ”177) . 

كما توقع الناقد نفسه اليوم الذى تغزو فيه تقنيات السينما الشعرية حيتما 
قال بالنص «إن الشاعر العظيم لهذا العالم لم يأت بعدء ومازال هذا العالم 
ينتظره» لكى يعيد تفسير وترتيب عناصره آملا فى أن يحيل الطاقة الكامنة 
فى الأحداث العادية إلى ميتافيزيقيا عميقة وإلى أسلوب خاص) . 

ولقد تحقق بعض ما توقعه الناقد منه حينما أصبحت غمغمات العابرين 
فى (السوق القديم) ليلا وهسهسة الرياح فى البستان عند السمر أو مع 
الشفقء وقهقهات السكارى فى الحانة» ورائحة النبيذ والوجه المشوه » شعراً 
موحياء م. ن. ص 7754 

ولقد ابتكر السياب فى مجال (السيناريو) ويناء المشاهد (الواو) الذى 
اقترن اسمه بها (واو السياب) حيث جاء قى قصيدته «السوق القديم: 

«الليل والسوق القديم وغمغمات العابرين وخطى الغريب» (م. س. ص 
: لغة الشعر العراقى) ٠‏ 


١8١ 


ونعل استخدام الشاعر إيراهيم صادق (للواو) فى هذه القصيدة فى جمل 
متوالية فى عدد من مقاطع قصيدته يذكرنا بمحاولة السياب فى الاقتراب 
بالشعر من فن (الفيلم) ٠‏ 

ولنتأمل هذه المتوالية العطفية فى قول (إيراهيم صادق) : 

(الموج جياع 

والبر سباع 

وآلخوف صراع) 

وأيمتا قوله: 

(وتعرى أغصان الزيتون 

وتدلى جماجمنا فى الصلبان 

وتزج بأعداء الطغيان.) 

والقرق قى (الترابيط) هنا وهناك هو فرق البداية التى تتحسس الخطوات 
الأخيرة (الناضجة لرائد عظيمء لكن التحسس التعييرى لتجربة هذا الرائد أو 
ذاكء لا تعنى الامتياح من النيع الأصلى لتجربة الشاعر إبراهيم صادق» 
وهى تجرية المعاناة المأساوية لينى وطنه كمعين لا يتضب لجوهر تجرية 
أدبية صادقة الأمرالذى صنع من صور الشاعر اليمآانى فى قصيدته ٠عودة‏ 
بلقيس» مرآة مصقولة لمعاناة شعيه.. 

( ليست هذه صورة .. وإنما هى شريط سينمائى يقارن بالصورة الشعرية 
بين ما كان يحدث هناك فى أمريكا للزنوج وبين الذى يحدث هنا فى 
اليمن لأبناء الشعب بعد المحاولتين القاشلتين فى (حريز) و(الحويان) ٠‏ 

لقد جرى دم الشعب أنهار] فى الميادين العامة.. 


١م‎ 


ومن بريق تلك آلدماء صنع الشعراء قصائدهم الساخنة الجديدة؛ وكان 
إيراهيم صادق واحدا من هؤلاء الشعراء ألذين كتبوا شعر الثورةء وحاولوا 
الانتقال بالشعر من خانة القول المأثور إلى خانة القول الثائر) ‏ 

المقالح: من البيت إلى القصيدة م. س. صاه”: 
(") تجربة المدينة والاغتراب الحضارى 

فى شعر محمد أنعم غالب: 

١‏ - يللاحظ الدارس للإرهاصات المبكرة لصورة المدينة فى الشعر 
العريى الجديدة باليمن وطأة الإحساس المأساوى بعرلة اليمن ومدنها 
الرئيسية لدى أغلب شعراء التجربة الأدبية الجديدة . 

ولاشك فى أن محاولة هؤلاء الشعراء فى البحث العميق عن أسرار هذه 
إلعزلة الاجتماعية والسياسية لليمن منذ بداية الخمسينيات كانت من العوامل 
الجوهرية فى الانتقال بالشعر العربى باليمن من النزعتين الشعريتين: 
الكلاسيكية الجديدة والرومانسية فى موقفهما من الحياة ووسائل البحث 
الفنى عن طرق تفسير تلك الحياة وتغيرها فى أن معًا. للانتقال نحو 
طرائق اخرى للتعبير الشعرى . 

فلقد قادت «البداهة؛ شعراء الكلاسيكية الجديدة باليمن إلى نوع من 
التبصر يجوهر المتناقضات الرئيسية وأعراضها التى أصابت الحياة الأدبية 
والاجتماعية فى عهد الجبروت الكهنوتى فى عصر الأثمة من آل حميد 
ألدين بعد ما كبلوا بالدهاء والغفلة تطور الحياة فى اليمن. 

وعندما كشفت الكلاسيكية الجديدة فى الشعر اليمنى المعاصر عبن أبعاد 
«السجن الكبير» للأحرار اليماتيين» كما أيانت عن مأساة بلادهم المجهولة: 
كما كانت جزر :واق الواق» فى سيرة بطلهم الشعبى «سيف بن ذى يزن: - 


١ 


قد مهدت الطريق أمام «التهكم؛ الذاتى للاتجاه الرومانسى فى الشعر العربى 
اليمنى» الذى سخر بعمق من الشذرات الحضارية التى أخفت من خلالها 
الإمبريالية البريطانية معالمها التى شوهت عمد طرق البحث العميق عن 
الهوية الوطنية والقومية للشعب العريى اليمنى فى وطنه الأم- 

ولقد حاول شعراء التجربة الشعرية الجديدة فى اليمنء أن يتغلبوا أولة 
على تلك التفرقة الوطنية المفتعلة» كما حاولوا ‏ ثانيًا - تحقيق «الوحدة» 
الشعورية والفكرية فى أعماق نفوسهمء وتاريخهم الحضارى الموغل فى 
القدم . 

ولقد وجدوا فى شكل القصيدة الجديدة» التى بدأت تشق طريقها فى 
الإبداع العربى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية )١145  ١91795(‏ بفضل 
بعض الحوافز القومية والإنسانية القريبة الصلة بالحواقز الوطنية اليمانية 
ذاتها والتى أخذت تنمو فى سبيل مقاومة (التشتت) و(الإحالة) دون الترابط 
العضوى بين جسد وروح الأمة العربية الواحدة والتى عملت القوى 
الخارجية على تمزيق أواصلها طوأل فترة الانحطاط الأدبى والسياسى . منذ 
غزوات «التتار» و«المغول» و(الجراكسة) و(الصليبيين) القدامى والجدد فى 
صورتى الاستعمار القديم والجديد. 

ولقد قاد خطوات الشعراء العرب باليمن فى بحثهم ‏ كمواطنين - عن 
(وحدة) بلادهم ء وأمتهم البحث عن (وحدة) العمل الفنى فى القصيدة 
العربية» وحدة حقيقة» لا وحدة وهمية» وحدة لا تنبع من (البداهة) الملهمة 
من التراث أو الواقع المحدود أو من (تهكم) الذات الحساسة بفوضى الزمن 
المتناهىء بل الوحدة الحقيقية النابعة من حركة تطور التاريخ الإنسانى كله» 
كما تتخيلها الجماهير العريية العريضة صاحبة المصلحة العليا فى صنع 
مستقيلها اللائق بهاء وبتاريخها المجيد عبر عصور الحضارة العربية 


الشامخة . 


يلا 


فلا غرو أن يمثل الشعر الجديد فى بلادنا العربية كافة هذا النزوع 
الحضارى الإنسانى والعريى معاء وأن يتشكل فى أثواب جديدة» وهى 
أثواب ترفض (الهلهلة) أو الترقيع بين المعانى ألتى تعبر عنها أبيات 
القصيدة الكلاسيكية المستحدثة» مثلما نراها ترفض الموقف الساخر من 
حركة تطور الزمن النسبى فى إنجازات (الكل) القومى أو الإنسانى» والتى 
تبدو وعبر القصيدة الرومانسية كحركة عفوية لا تملك من بصيرة العباقرة 
الأفذاذ بصيصا من نور النقد الذاتى لدى الأفراد النابغين. 

 *‏ ولقد انتقل الشعر العريى المعاصر ياليمن فى ملامسة الواقع 

الاجتماعى من خلال تصويره لمأساة بعض المدن اليمنية وأهلها فى 
الخمسينيات وأوائل الستينيات من إطار شعر المعنى إلى إطار شعر التجرية: 
أو النقل مع المقالئح فى دراسته» ٠«من‏ البيت إلى القصيدة» إنه انتقال من 
شعر البيت المنفرد إلى شعر «القصيدة:؛ الكلى العطاء . 

ولقد أشرنا فى مكان آخر من هذه الدراسة إلى الفرق بين كل من الشعر 
القديم والجديدء على أنه فرق بين كل من شعر (المعنى) وشعر (التجرية) . 

ولكى يمكننا الدخول إلى قصائد ديوان (غريب على الطريق) لمحمد 
أنعم غالب» ولا سيما ما يتصل يها من صور المدينة وأهلهاء وما يلتصق بها 
من طرائق التعبير الفنى الذى يتخذ من «النجوى» وهالقناع» وطرق التعبير 
الدرامى المختلفة أداة جديدة للتعبير عن «الحياة المشتركة» من خلال «أثاء 
الشاعر الغنائى» كشخصية إنسانية عامة. 

أقول : لكى نتمكن من ذلكء نعيد مرة أخرى أمام عين القارئ الكريم» 
بعضًا من معالم النظرة الجديدة إلى الشعر المعاصرء الذى يدمج بين كل 
من «الذاتية» و«الموضوعية» عبر مركب ,التعاطف» وهالحكم؛ من خلال 
أسلوب (تداخل) : الأصوات والضمائر فى آن معا.. 


١1ه‎ 


وإذا كانت القصيدة الغنائية الجديدة تعد تصوير دراميا حياء يظهر أمامنا 
فى النقد المعاصر كصورة «حلم رمزية» لفهم «إيقاع؛ العالم فإن ؛أناء 
القصيدة الغنائية عبارة عن (ممثل) قى هذه الصورة ‏ الحلم - أى (قناع) . 
مثلما أن بطل (المأساة) قناع حياة الشاعر الأساسية»ء ويالتالى للحياة التى 
نشترك فيها جميعا .. 

لا تنغبوم: شعر التجرية: م. س. ص . 219/8. 

ويشاكل الشاعر/ محمد أنعم غالب (واقع) اليمانيين قى الخمسينيات من 
المنطلق ذاته فى معلقته «الغريب» حيث نرى ,عليا؛ منذ فآتحة هذه 
القصيدة الجديدة الطويلة» وهو يقف أمامنا كممثل أو (وكيل) فى هذه 
الصورة الفنية الكبرى عن حياة الشاعر الأساسية وبالتالى للحياة التى 
يشترك فيها «ركب اليمانيين» جميعا . 


وإذا كانت الصورة الكلية» كذلكء فإن التعبير الأدبى عنها قد بدأ يتخذ 
مسار جديد) عبر شعر التجرية (الفردية أو الجماعية والذى هو شعر ذاتى) 
و(موضوعى)»ء بمعنى أن الشاعر (يتكلم عن نفسه وعن الاشياء الأآخرى» 
غير مكتشف نفسه فى كلتا الحالتين بل مطورا إياها من خلال التبادل 
الداخلى والاندماج النهائى بين الاثنين) . (م س. ص75١)‏ 

ويبدو هذا (التداخل) والمزج الفنى بين «الأصوات» و«الضمائر» قى 
التجربة الشعرية الجديدة فى قصيدة «الغريب»؛ منذ مطلعها على التحو 
٠‏ الآتى: 
كان أسمه ٠على»‏ 
قابلته .. فى الشاطئ البعيد 


كماء 


ومصغة «التمباك: تحت شفكه 

وكنت فى بداية الرحيل 

فرحان . أننى خلفت من ورائى أليمن 

لأشهد الحياة .. قى العوآلم الفساح 

تموج بالزحام والصراع» 

٠غالب‏ غريب على الطريقء عدن؛: ط :١531/5‏ ص ة . 

ولم تكن رحلة ,أناء الشخصية الشعرية هرويا «رومانسيّاء من الواقع 
الضيقء المحدود بالتناهى (الزمانى ‏ المكانى) بل كانت الرحلة منذ بدايتها 
محاولة تندمج ‏ أصالة ‏ مع طبيعة الرحلة الفنية فى تجرية الشعر الجديد» 
الذى يسعى جاهد) إلى أن يفهمه القارئْ عبر (مركب التعاطف) و(الحكم) 
عبر الاكتشاف والتبصر الإبداعى بحياته الخاصة فى الصور والأحداث 
الأخرى غير المكتملة ‏ 

فالشاعر فى هالغريب» عندما يتكلم عن حزن (على) يريد أن يكتشف 
نفسه ويطورها من خلال التبادل والتداحل بين ذاته وبين (الرمز) الذى 
أختاره كقناع يتحسس عبر مأساته (سر) حزنه الدامى. 

ويلهب الشاعر قناعة بنار الذاكرة الجماعية» حتى يتمكن من (الكشف) 
والاستبصار لسر التعاسة المخيمة على ملامح القناع منذ البدايةء» فيعود إلى 
عقد منصرم من السنين الشقية . . 

(قابلته .. فى الشاطئ البعيد 

منذ عشرة من السنين 

فى مرفا.. يمتد ميل 


ودلا 


أحواضه .. تكتظ بالسفين 

حدثنى.. ولم أكن أعى أكثر ما يقول 

ولم أكن أعرف سر حزنه 

وهو الذى قد طوّف الأقطار 

وذاق ماء كل نهر 

وخمر كل كرم) 

غريب. م. س. ص 5/ 5. 

" - ويتوائى مشاهد أو «سيناريوه الغريب اليمانى.. وكأننا أمام مشاهد من 
السرد الروائىء أو السينمائى فى رواية «العجوز والبحرهء للكاتب الروائى 
العالمى: (همنجواى) - 

ولا أدرى إلى أى مدى كان وقع أثر طريقة (العرض) فى كل من 
(الحكاية) و(الحبكة) معًا فى رواية (أرنست هيمنجواى) على طريقة 
العرض الشعرى والحبكة الفنية لهذه القصيدة الطويلة التى صدرت كما 
يسجل الشاعر فى نهاية عام »)١3357(‏ فى حين (صدر نص هيمنجواى 
عام )١927‏ (ينظر: رضوى عاشور الإنسان واليحر: فصولء م (؟)» ع 
(*) يونية 1517 . ص 77١)ء‏ وقد ترجمها إلى العربية (منير يعلبكى) فى 
بيروت (عام )١554‏ (م. س. ص77١)‏ . كما توالت ترجمتها عدة مرات 
(صالح جودت. القاهرة: »)١377(‏ د/ إسحق عبيد (اليمن )١3147‏ نشرت 
مساسلة بالصفحة الأدبية بصحيفة (الميثاق) اليمنية . 

وأوجه الشبه التى تقابلنا فى البناء الدرامى فى قصيدة (غالب) ورواية 
الكاتب الأمريكى (هيمنجواى) تقصح عن طبيعة (النمط التخطيطى للبناء 
المأساوى) فى كلا العملين الأدبيين المختلفين فى شكل التعبير الأدبى 


١مم‎ 


فأحدهما: شعر والآخر نثر روائى .. والمتفقين فى البناء ولا سيما فى (النمط 
التخطيطى للبناء المأساوى) فى فن الدراماء والذى يعتمد منذ أرسطو) على 

بين كل من (الحكاية) و(الحبكة) . الأمر الذى يصنع من أى عمل فنى 
مرموق معرضا للأفكار الرئيسية المتكررة فى شكل وحدات سردية لا 
جوهرية ذآات سمات عضوية محصضة. 

ومما لاجدال فيه أن للشعر موقفاً متميز ينبع من مقدرة الشاعر على 
(الانحراف) بحبكة القصيدة عن بقية أنماط التكوين القنى الأخرى. 

وإذا كان افترضنا بتأثر صاحب قصيدة (الغريب) بالنمط التخطيطى 
للبناء الدرامى فى رواية (العجوز والبحر) صحيحاً بصفة عامة فإن الصور 
الجزئية توحى بأن الغريب «لم يقابل (أنا) الشخصية الشعرية إلا فى 
الشاطئ البعيد وفى عوالم تموج بالزحام والصراع وسط (أحواض) تكتظ 
بالسفن كما أنه (الغريب) » كالعجوز فى البحر قد (ذاق ماء كل نهر) . 

«وعاش تحت كل شمس 

كل النجوم تعرفه 

الموج والجليد يعرفه 

والصخر والشجر 

وئسمة الصباح والمساء 

والبحر والقفار 

وكل ريح 
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كل الموانئ تعرقه 

كل البلاد جابها 

كل البحار خاضها) 

(غالب غريبء م. س. ص 5 - 4) 

ومما يساعد على الاتجاءه بالمقارنة بين ألبناء الفتنى فى كل من 
(القصيدة) والرواية فى النصين الأدبيين المذكورين أعلاهء الشعور العميق 
لدى بطلى المأساة: العجوز اليماتى (على) والعجوز (سانتياجو) فى نص 
(هيمنجواى) فى رحلتهما الرمزية المشيعة الشعور بوحدة العالم: الجذنوب 
والشمال» وهى وحدة تصعد إلى درجة التبصر الفلسفى بوحدة أالوجودء على 
الرغم من الشعور العميق أيصًا بالتصدع القائم داخل هذه الوحدة غير 
المكتملة حيث يرى الحياة وهى تموج بالزحام والصراع. 

(وكنت فى بداية الرحيل 3 

فرحان . أننى خلفت من روائى اليمن 

الأشهد الحياة .. فى العوالم الفساح 

تموج بالزحام والصراع) (م.ن. ص؛) 

4 - ولكئنا نرى «علياء فى نهاية الرحلة «الوجودية» القاسية من أجل فهم 
العالم والحياة» و(الواقعية) المشردة من أجل اليحث عن (لقمة) العيش» فقد 
أبا عجوز يشع يحكمة العصر كلهء لا بحكمة اليلد المحدود الضيق الذى 
تركه فى بدء الرحلة فرح) بالهروب والهجرة منه. 

ويعى المهاجر اليمنى حكمته كلها: (الإدراك العميق لمعنى التشرد 
الجماعى لشعبه بكامله) » بعدما نتلمس وعيًا كليًا بالعالم المعاصرء وأفنى 
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ذاته فى ذوات الآخرينء ملتحما بالوطن لحظة اتحاد قبره يتراب وطنه» 
وكان حريصًا كل الحرص على أن يبقَى اسمه فوق رسمه الدارس 
والضارب فى جذور الوطن. 

ويعود نمط (العرض) فى المدخل العام للقصيدة من جديد محشور؟ وسطظ 
بداية النهاية للقصيدة المسرحية: 

(وعاد من أرض الشمال 

منحدرا على المياه 

فى رحلة الجنوب 

وشاهد الطيور 

تعود أسرابا إلى الشمال 

تسوقها الرياح إلى نسيان 

يا فرحة الغريب إذ يعود 

عاد سائرا فى رحلة الربيع للجنوب 

وفى طوافه الطويل 

عبر كل بحر 

وفوق كل أرض 

قابلته مشرداء يقلقه الحنين 

فى مرفأ يمتد ميل 

أحواصه تكتظ بالسفين 

ولم يزل حديثه فى مسمعى 


والآن صرت أدرى ما يقول 

إنى أخاقف أن أموت قى البعيد 

وفوق قبرى ينقشون أى اسم 

إلا... (على) (م.ن. ص١8١)‏ 

ولكن ما الذى كوّن فى ذهن (على) فكرة الموت فى الوطن فجأة فى 
لحظات (الاتحدار) على المياه فى رحلة العودة إلى الجنوب إنه النمط 
التخطيطى فى اليناء الدرامى الذى يصل الآن بالحركة الدرامية إلى 
ذروتهاء تلك الذروة التى تدعم الآن العروض السايقة للأحداث الجزتية» 
ليتم المشهد الإجبارى الذى يؤدى ‏ كما يرى بعض خبراء الفن المسرحى - 
(إما إنى حل عقدة الرواية أو إلى كارثة» وهذه عادة مشاهد متناقضة» وإن 
التصعيد المتزايد من (الذروات) الثانوية إلى المشهد الرئيسى أو الإجبارى 
هو الوسيلة التى تسهم بها (التمبو) (سرعة الأداء فى الإلقاء أو الغناء أو 
الحوار أو الموسيقى) فى البناء الرئيسى للمسرحية) . 

وين: أ: أمس الإخراج المسرحى. ترجمة: سعدية غنيم . آلقاهرة 1547 + 
ص١7"3‏ . 

ومن الملاحظ أن «الارتفاع؛ و«الهبوط؛ فى التوتر الوجدانى فى المشهد 
السابق من قصيدته «الغريب» قد انعكس على التفكك الواعى لإيقاع يحر 
«المتدارك» حيث وزع الشاعر ه«الأسباب» و (الأوتاد) بطريقة خاصة لرسم 
خريطة تصويرية تلانحدار والصعود الوجدانى فى لحظات الصعود 
والانحدار فى حركة الطيور المهاجرة والتى تسوقها «الرياح؛ قسرا. 

أبوه سماأهة «على» 

وحين صار فى عداد الوارثين 
ودلدلا 


أثيت اسمه «عتلى» 

فى دفتر الزكاة 

طارده الجياه 

وياع نصف ثروته 

ليدفع الزكاة 

وأجره التقدير والجيأة والجنود 

ورشوة الحاكم والأمير 

وغادر الوطن) 

«غريب م. س. ص 8/ 5: 

أما القوة الرئيسية الثانية فقد عبّر عنها الشاعر فى المشهد الانتقالى 
التالى: 

(وغادر الوطن) 

حكوا له أن البحار قى البعيد تقذف اللآل 

وأن عالما يمد خلف دولة الإمام 

أنهاره شطوطها ذهب 

جباله الماس 

يصع الثياب والساعات 

والخيوط والإبر 

والطائرات 


تجرمة المدينة ٠‏ مو ع ١‏ 


تلك التى تمر فى السحاب 

وفيه ينطق الحديد 

ما صره لو غادر الوطن 

وآخرون غادروه قبله 

وهذه أخبارهم تعود 

وطيها نقود 

وقطع الكساء) (م.ت.ص 4) 

© ويمثل المشهد الذى يشارك فيه ٠«على:‏ مرتزقة الحرب العالمية ألثانية 
إحدى مشاهد الذروات (الثانوية) والتى تعاقبت مع مشاهد انتقالية أخرى 
لكى تكون فى النهايّة المشهد الإجبارى (التعرف - فالموت) : 

(الحرب مريحة 

ألحرب لى عمل 

أنا المحارب الشجاع 

أجيد إطلاق الرصاص 

رصاصتى ما أخطأت هدف 

وسجل أسمه فى دقتر المجندين 

ولم يزل يذكر ما فى الحرب من أهوال. 

حاربت لادفاعا عن وطن 

حاريت من أجل الرغيف 

يجانب الفاشيست 


دلا 


وفى الليالى السود بين الدم واللهب 
رأيت لى أصحاب 

كان من اليمن فى الجانب المضاد 
حاربتهم وحاريونى» لادقاع عن مثل 
وكان لايهم من يعيش أو يموت 

ولا يهم قاهر ومنكسر 

فى عامهه الماضى كان فى الشمال 

فى مرفاً بشاطئ الشمال 

جو الشمال ما أقساه 

جو الشمال كم يزرع الأحزإن والضياع 
مات صديق فى الشتاء قى أرض الشمال 
كان عاطلا شهور 

وماتء اغتاله برد الشمال 

وهو الذى كم غاص فى المناجم العميقة 
من أجل أن يدب دفء فى الشتاء 
يابرد جسمه المدفون من تحت التلوج 
ياموته المشرد الغريب 

حتى اسمه المنقوش فوق شأهده 
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ليس اسمه ليس اسمه) (م.ن.ص؟٠١)‏ 

وهكذا يركب (غالب) المشاهد الدرامية فى قصيدة «غريب على 
الطريق» لكى دصل إلى قمة الذرولت قى (مغزى) موت (على) وكشقف سر 
الهجرة خلف أسوار المدن اليمنية فى هذا المشهد الإجبارى الذى يمتزج فيه 
كل من (النجوى) و(الحوار) و(النداء) . : 

«ولم يزل حديثه فى مسمعى» 

(والآن صرت أدرى ما يقول: 

إنى أخاف أن أموت فى البعيد 


عمرت كل أرض 

وموطنى خراب 

لكم أتوق أن أعود أعمر الوطن 

لكم ... 

لكم أتوق أن أنادى «يا.. على» ) (م.٠ت.٠.ص؛؟١)‏ 

؟ - وأخيرا يصل التصعيد الدرامى المتزايد إلى الكشف عن بعض القوى 
الثانوية ممثلة فى صوت (الأنا) الشعرية المتخفية: والتى تفصح عن هويتها 
فى نهاية الدراما فى صورة (نداء) صريح من خلال صوت (الجماعة) 
كلها (الركب اليماتى) : 

(يا أيها المشرد الغريب 

يا من وعيت من حديثه البسيط 
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معنى الضياحع 

يا من بدذدرت فى فؤادى الغرير 
فؤادى ألذى كم تاق للرحيل _ 
بذور إحساس مرير 

بالغربة المريرة 

بعد مائة من الشهور 

بذورك الصغار أثمرت 

وها أنا مثلك أدرك الضياع 
يكاد أسمى أن يضيع 

إنى أحس معنى أننا مشردون 
يا نحن 

يا ركب اليمانيين المشردين 

يا من أراكم تعبرون كل درب 
وتعمرون كل أرض 

وأرضكم خراب 

يا أيها الركب الطويل 

يمتد من موانئ الجنوب فى أليمن 
وينتشر 

فى كل أرض 


١1 


وفى البحار 

وفى عيون الزيت 

يا أيها الركب الطويل 

متى تعود ؟ 

متى تعود ؟) (م.نت.٠.ص )١5-1١54‏ 

-٠‏ إن الحدود الفاصلة فى الحياة والمجتمع والفنون حدود تسبيةء أو كما 
يقول الدكتور/ مندور فى كتابه القيم (الأدب وفنونه) (إن الفوارق 
والحواجز بين الفنون الأدبية ليست حاسمة قاطعة» فهناك تداخل ينسب 
مختلفة بين الفنون الأدبية» أو بين بعضها والبعض الآخر) 

(د/ مندور: الأدب وفئوته ‏ القاهرة )١5/0(‏ ص58) وسواء أكان تأثر 
صاحب المعلقة اليمانية الجديدة الشاعر (محمد أنعم غالب) بالتقنية القنية 
لرواية (العجوز والبحر) أم بطريقة السرد القصصى فى الكتب الدينية 
القديمة عن (أيوب) عليه السلام» فإن (الشعر) الحديث كان أيضا ذا أثر 
بالغ فى التقنية الفنية فى (العجوز واليحر) . 

4- ويرى (المدقق فى النص «العجوز واليحر») أن المفهوم الرومانسى 
عن وحدة الوجودء ليس بعيد) تمامآا عن وعى (هيمنجواى) . كما سوف 
يلحظ أن قصيدة (الملاح القديم) للشاعر (كولريدج) - وهى من أبرز 
القصائد الإنجليزية التى ترتكز على هذا المفهوم الفلسفى - حاضرة بيدرجة 
أو بأخرى فى (الشيخ والبحر) (يقتل الملاح الطائر بشكل عفوى؛» فيعتدى 
بذلك على وحدة الوجودء ويكون عليه أن يفكر عن ذنيه بمعاناة هائلة 
وشعور طاغ بعزلة كونية . 
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ويشكل نص (هيمنجواى) ‏ من إحدى زواياه - معارضة لنص 
(كولريدج) وتعليق ضمنيا عليه) . 

«رضوى عاشور: الإنسان وأليحرء مجلة (فصول) م. س. ص757١غ»‏ 

فلا جرم أن تتحول إحدى قصائد ديوان ٠«غريب‏ على الطريق» إلى قصة 
رائعة للقصاص اليمنى الموهوب «محمد عبدالمولى» حيث تراه يحول 
قصيدة ه«الطريق» (إلى قصةء لأنها تتحدث عن حالة المساجد وذويه وبيته 
فى الوطن) - 

«راجع: الأعمال الكاملة لمحمد عبدالمولى» بيروت ط” ١1405‏ ص 
مقدمة الكاتب: عمر الجاوى» 

ولقد أهدى القصاص اليمنى قصيدته إلى صاحبى ديوان «٠غريب‏ على 
الطريق» » وهى قصة «لا جديده وألتى تترجم الموضوع الشعرى ٠«الهجرة»‏ 
إلى قصة درامية غاية فى الروعة والجمال الفتى. 

(4) تناولنا فيما سبق مشكلة (الإبداع) و(الشكل) بين كل من قصيدة 
(الغريب) ورواية (العجوز واليحر) ؛ من خلال المقاربة فيما يسمى بالنمط 
التخطيطى (الهيكلى) للبتاء المأسوى فى الدراما. 

لم نكن نعنى بذلك أية محاولة لنفى (الأصالة) قى مشاكلة الشاعر 
للواقع فى إبداع عمله القنى - بل أردنا معالجة قضية العلاقة بين (الإبداع) 
و(التقنية) » وهى قضية فى غاية اللبس فى كثير من الدراسات الأدبية فى 
كثير من فنون الأدب: كالشعر والمسرحية والرواية وذلك لأن الوعى الفنى 
(بالبناء الكلى) فى التجرية الأدبية فى عقل المبدع ووجدانه هو الذى ولد 
الابتكار الحقيقى . والأصالة المتفردة. 

ولكن (كيف) يتم ذلك؟ وما القوانين التى تحكم الدمج بين عنصرى 
(الخيال) المبدع والفكرة الملهمة وبين (التكنيك) أو التنفيذ القنى؟ 


لخدلا 


وإذا كان عامل ألفكرة أو الصور المتخيلة فى العمل الفنى يتسم ب 
(التحليق) بينما يتسم عامل التقنية أو التشيد الفنى ب (التحديد) أو (القيد) 
فما المبادئ التى تتحكم فى صنع الأنماط الهيكلية (البنيوية) فى العمل 
اإلفنى بصفة عامة؟ وألتى على أساسها تتقارب بعض الأعمال الفنية لا فى 
مجال الابتكار النابع من ملابسة الواقع؟ بل فى مجال (الأنماط البنائية) 
الشكلية ؟ 

ولنقل ‏ مثلا إن ألفنان ينطلق دوما مع الواقعء ولكنه بالطبع لا يمثل له 
هذا المنطلق أى نوع من الأصالة أو الابتكار إن لم ينفذ هذا الواقع فى 
(أشكال) قنية ذات أسس جمالية من خلال بعض أنماط البناء الفنى. 

ولا ريب فى أن المبدع فى الدراما ‏ مثلاً - يتخذ ‏ عادة ‏ (كحافز له 
شخصيته ممن تقع عليهم عيناه فى دنيا الناس» وتتألف عملية (التحليق) 
من استيعاب أطوار هذا الشخص. ثم يضيف المؤلق المسرحى قدر) كبير 
إلى الموضوع الأصلى بجمع مزيد من الصفات من أشخاص آخرين حتى 
ولولم يكن هذا الموضوع الأصلى يهتم بها. 

إن سببا قويا أوفكرة أوهدفا ملحا يستحثه على أن يضع الشخصية فى 
مسرحيةء وهذه الشخصية ذات مغزى وعلاقة أساسية وشاملة» وقد يستغرق 
عقل الفنان المبدع شهورا فى التأمل والتحليق فى الخيالء ولابد أن يندمج 
تمامًا فى الشخصية وأن ينمى فى عقله كثيرا من جوانب وأطوار رسم 
الشخصية على الرغم من أن هذه الجوانب قد لا تستخدم فى المسرحية فى 
نهاية المطاف. 

ثم يعمد المؤلف إلى «تقيد: هذا التحليق الخيالى بتقسيم تطور الشخصية 
إلى التلحظات المهمة المؤكدة . 
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وقد تكون هناك ثلاث لحظات أو إحدى عشرة لحظة» غير أن هذا ريما 
كان يعنى أن بعض سمات أو أطوار الشخص ينيغى إسقاطهاء لآن تلك التى 
تستخدم تحمل علامة على الفكرة ألتى يرغب الكاتب قى تقديمها . 

ومن الجلى أن هذا التخطيط يشكل اعتبارا (تكتيكيا) . 

بعد ذلك يدون ملاحظاته على الورق ممهدا بذلك لأول مسودة للقالب 
الذى ستتخذه الفكرة . (التحديد) الآن يقرض تنظيم (القصة) ؛ فمن خلال 
يقرر عدد المشاهدء ويرتب الذروات قبل الفواصل» وأخيرا يضع على الورق 

وحين يفرخ من ذلك تنقدم حملية (التقييد) » » فيقسم القارئ القصة إلى ما 
يسمى (بالمشاهد الفرنسية) أى المواقف الصغرى التى تؤدى إلى الذروات 
الكيرى (دينء أ : أسس الإخرا- ج المسرحى م. س٠‏ خرفة > 

وهكذا تتايع القيود من أجل تنفيذ (الخطة الهيكلية الأصلية) التى- 
يصوغ الفنان من خلالها عمله القنى. 

4 - ويرى بعض الدارسين للقصية ذاتها فى مجال الرواية أعنى قضية 
العلاقة بين (الإبداع) انطلاقاً من مشاكلة الواقع وبين (التقنية) أو الصياغة 
القنية» والتى تبدو فى بعض الأحيان مندمجة» وفى بعض الأحايين 
الأخرى منعصمةء ولاسيما فى الإرهاصات الأدبية والغنية . 

إن الكتاب لازدرائهم للعقم النهائى فى (الواقعة)» لا يريكهم أن يضيفوا 
أو يعدلوا أو يمسخوا التراث أو الحقيقة التاريخية . لكى تتناسب مع مقاصدهم 
الفنية . 

مححيواه ع و بع و مع وي اموا 


الممتاز للعمل الجديد) . 


«ميرسترن: ما العرض؟ ضمن كتاب: نظرية الرواية» تحرير هالبرين 
ترجمة: محيى الدين صبحى ١314857(‏ ص 2)47. 

ويؤكد الباحث على أهمية (التخطيط) من خلال (العرض) فى إخفاء 
صغة (الإبداع) فى تصويره للواقع الاجتماعى أو الثقافى فى آن. 

(إن كون الكاتب قد استفاد من مواد موجودة سابقاء تاريخية كانت أو 
روائية» لا يعفيه من الحاجة إلى العرضء مادمنا لا نتوقع من القارئ أن 
يعرف (مبادئ) الاختيار والربط المتعلقة بالإضافة والتعديل والتى ساقت 
الكاتب إلى تأليف عمل معين) (م.ن. ص 44). 

ويقرر (كولريدج) زعيم الحركة الرومانسية الإنجليزية» نقد وإبداعنا- 
إن كل عمل فنى (يجب أن يحمل فى نفسه تعليل مجيئه على هذه 
الصورةء وليس فى صورة أخرى غيرها) (م.ن. ص ©4) . 

وما نريده من كل هذا التعليل أن نصل إلى طبيعة النمط ألهيكلى فى 
الأعمال الفنية التى تمتلك يعدا (دراميا) سواء أكان ذلك فى (الشعر) أو 
(المسرحية) أو الرواية» حيث يرى بعض النقاد الأوروبيين (غوستاف 
فريتاغ) أن (الدراما) عادة ‏ ولاسيما فى المسرحية (تمتلك بنية هرمية. 
وهى تنشأ بدء؟ من (التقديم) » » مع دخول قوى الإثارة إلى أن تبلغ (الذروة) : 
ثم تسقط منها إلى (الكارثة) » بين هذه الأقسام الفلاثة تكمن أقسام 
«الصعود: و(السقوط) . 

ثمة مؤثر مهم يسميه (فريتاغ) لحظة الإثارة أوالقوة المثيرة «تقف بين 
التقديم والصعوده: بداية العمل المستكار أو (التعقيد) تحدث فى نقطة حيث 
ينشأ فى روح البطل شعور أو إرادة تديح الفرصة لما يليهاء أو حيث يتم 
للفعل المضاد أن يستعمل عتلته» ليضع اليطل قى حالة حركة) (م.ن. ص 
44). 
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ومهما كانت صحة هذا (الفرض) أو خطؤه الدرامية» فإن ما يهمنا الآن» 
هو محاولة تطبيقه على مستوى الأعمال الروائية الدرامية ولاسيما على 
بعض أعمال (همتنجواى) الذى افترضنا ‏ مسيقا ‏ بوجود مقاربة فى 
(الهيكل الفنى) الثنى فى روايته «العجوز والبحرء خاصة وقصيدته الشاعر 
اليمنى (محمد أنعم غالب) ٠غريب»‏ . 

٠١‏ ويرى بعض النقاد الذين طبقوا (تقنية) الدراما كما استخلصها 
(فريناغ) على الأعمال الروائية (أن همتجواى) قد بنى روأياته حسب 
(نموذج) «مقبول بشكل عام . على أنه النمط أ لتخطيطى لليناء المأساوى 
فى المسرحية؛ء وهو الشكل الهرمى (مخمس) الأجزاءء الذى يمتل التحرك 
صعدا من (التخديم) خلال الفعل الصاعد إلى الذروةء ومن ثم يهبط أثناء 
السقوط إلى الكارثة أو حل العقدة») (م.ن. ص )2١‏ . 

وبعد أن طيق الناقد نفسه (قاركوهار) هذا المخطط على مجموعة من 
روايات «همنجواى» ومنها «العجوز والبحره (يستنتج أنها «كلها تتوافق مع 
متطلبات (الشكل الهرمى) الأساسية»ء البنيوية و«الوظيفية؛ ٠م.ن.‏ ص .20١‏ 

وسنفترض من جاتبنا صحة هذا التحليل لهيكل اليناء الدرامى فى أى 
عمل فنى (أدبى) يصفة خاصة. 

ولكن كيف يمكننا بيان ذلك فى قصيدة (غريب) » من خلال مخطط 
عام بعدما حاولنا ذلك من خلال تحليل نظرى خاص فى الفقرات السابقة 

١‏ ويبدو لنا أن الشكل الهرمى (مخمس) الأجزاء الذى يمثل التحرك 
صعدا من (التقديم) خلال الفعل الصاعد إلى الذروة ومن ثم يهبط أثناء 
السقوط إلى الكارثة أو حل العقدة . يعبر عن شكل المسرحية الكلاسيكية 
الجديدة فى الأدب الفرنسى بالقرن السابع عشر خاصة والتى كانت تقسم 
فيها المسرحية عادة عند (كورنى) و(راسين) إلى (خمسة) فصول أو 
أحداث رئيسيةء لتمتل الشكل الهرمى ذاته . 


وهو الأمر الذى دفع خبيراً كبيرا فى فن المسرحية (الكسندردين) إلى 
الحديث عن (التقنية) فى ألقصة المسرحية وتقسيمها إلى ما يسمى بي 
(المشاهد الفرنسية) أى المواقف الصغرى آلتى تؤدى إلى الذروات الكبرى. 
والذى كان أكثر مرونة من النقاد السالفى الذكر فى عدم التشدد على حصر 
عدد المشاهد الرئيسية أو اللحظات الحاسمة: والتى قد تكون (ثلاث) أو 
(إحدى عشرة) - 

ويمكننا ‏ الآن ‏ رصد النمط البنيوى (التخطيطى) للنزعة الدرامية فى 
قصيدة (غريب)»ء الذى طبقه الكاتب الأمريكى منذ أوائل الخسمينيات فى 
روايته (العجوز والبحر) على ألنحو التالى: 1 

مشاهد ذات فعل عرصضى الحركة الصعود (التقديم) : 

وتشمل على المقاطع ٠١(‏ 7 ”) من القصيدة كما قطعها الشاعر تفسه 
فى الديوان. ْ 

وهذه المشاهد قد لا تنتمى للفعل الرئيسىء ولكنها مع ذلك مشاهد تملك 
الحركة التى (ينسج) من خلالها العرضء والجو المحيطء وتقديم «النموذج؛ . 

ومع تطور مشاهد العرض. تندمج عادة فى الحدث الرئيسى ‏ وفى 
مشاهد (التقديم) الثلاثة قى قصيدة (الغريب) ء تتعرف على اسم (النموذج) 
القناع» وسرعان ما تتم (المقابلة) بينه وبين الشخصية الشعرية المتخفية» 
ويتم (التعارف) من خلال (السحنة) أولا و(العادة) ثانية مضغة؟ 
(التنمياك) كما تلتقى (فرحة) بداية الرحلة مع الإحساس الكامن بالصراع 
فى (العائم الفساح) التى تموج (بالزحام والصراع) ويستمر الشاعر هنا 
مكملا ومصيفا للتقديم من خلال (تداعى الوعى) حيث العودة إلى المعرفة 
القديمة (عقد كامل) ولكن يبقى سر حزن النموذج خفيًا على الرغم من 
التطواق فى كل (الأقطار) ثم يشخص الشاعر فى المقطع الشانى معالم 
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(فعل) التموذج والذى (قد عاش فى كل المهن) وعرقه (البحر والققاز وكل 
ريح). 

وعلى الرغم من أن (العالم الفسيح) يعد موطتا (لعلى) إلا أن كل (أرض 
تذكره) ونرى هنا (المفارقة) الدرامية قبل أن تتحول إلى (صراع) عنيف» 
تجرى فى (جوف) (المقدمة الفكرية) كوضعية جوهرية ومزدوجة فى آن. 

وسوف تحمل هذه المفارقة ذاتها (عليا) إلى (الشروع) فى رحلة العذاب 
المرء ولا يملك من عدتها سوى (بضع تمتمات) و( تمائم مطلسمات) لكل 
قرين له مفارق للوطن. كما يعبر النص الشعرى فى المقطع الثالثء الذى 
يصعد الشاعر من خلال حركة القصيدة إلى المشهد الثانى» ومنه إلى بقية 
المشاهد الأخرى سالفة الذكرء وذلك على النمط التكوينى ذاته . 


الفصل الخامس 
دلالات المدينة في شعر المقالج 


١‏ يصدر الشاعر العربى الكبير عبد العزيز المقالح مجموعة أعماله 
الشعرية الكاملةء بإهداء يقول فيه: «إلى صنعاء: مدينة الثورة والأمل:37). 

ويلخص الشاعر فى هذه «الكلمات المفاتيح» ‏ الخطوط العريضة التى 
تحتوى على لباب رؤيته الشعرية لمضمون مدينة صنعاء الشعرىء كمدية 
تنزع إلى الثورة والتغيير نحو عالم أفضل وآمال أوسع مما عاشته فى 
عصورها التاريخية القديمة. 

ويعرب الشاعر من ناحية أخرى فى مقدمته لأعماله المذكورة آنفا عن 
طبيعة الحنين والأمل فى رؤيته لليمن الجديد. ذلك اليمن الجميل الجديد 
الموحدء يمن المحبة والعدل الاجتماعىء يمن الثورة والفقراء والطلاب 
والمهاجرينء يمن الجنود والضياط الأتقياءء ومن أجل ذلك أليمن الجميل 
الجديد يكتب جيلنا الشعرء ويحب الوردء ويحتفل بمنظر الشروق!7). 

ويدمج الشاعر- منذ بداية أعماله الشعرية ‏ بين كل من ثورة الوطن» 
وروعة الطبيعة فى بلاده . وبين جمالية القصيدةء التى تتغلغل فنياً لتحسس 
جرح القرى والمدائن عبر خريطة الوطن المنشورة فى وريد دم الشاعر: 


«وديارى هى الحلم 

من أجلها أسكن الشعر 

والشعر يسكننى 

يتخلق عبر دمى 

تحت جلدى خلاياء وأنسجة 

فى النهار الكليل يرافقتى فى المغاور شمساء 
وفى الليل يركض فى خيمتى قمرا 

كلما اشتقت للوطن المستباح النجومء 


نشرت خريطته فى دمى 
قوق جمجمة الشعرء 
فى عظمه 
وتحسست جرى القرى والمدائن)97) 
ويصور لنا هذا المقطع الشعرى» مشاعر شخصية شعرية»ء تقف ‏ بادئ 
ذى بدء ‏ موقفًا عنيد) تجاه الخريطة الحضارية لبلادهاء ويتراءى لنا هذا 
الموقف عنيد) لأنه ‏ أولاً يتشبث بدياره» تشبقًا عميفاء فهى الحلم الذى 
يسكنهء وهى السكن: الروحى ‏ الجسدى الذى يحتوى نسيج وخلايا الكائن 
الإنسانى كله . 
كما يبدو لنا هذا الموقف الشعرىء موقفًا عنيد) ‏ ثانيًا لأنه لا يود 
الاستسلام أو يرغب فى التنازل لأى ظرف من ظروف الزمان أو المكان» 
وهى ظروف: زمانية كليلة» كما أنها فى الوقت نفسه ظروف مكانية 
كالمغاور غاية فى الضيق والعسرء فالشخصية الشعريةء على الرغم من كل 
ذلكء تواصل فى إصرار عنيد يحفزها الشوق والحب الخالصين ‏ البحث 
الدءوب عن معالم هذه الديار» والتنقيب عن أسرار جرح القرى والمدائن 
التى تشملها تلك الديار وألتى يلفها حلم عظيم يغد أعمق إشراقاً . 
ويفصح المقطع الشعرى المذكور آنقا عما يمكن لنا تسميته بالبرنامج 
الشعرى تجاه المدينة ‏ الحلم» حيث تتراءى للقارئ بعض المعالم الجوهرية 
.. للأبعاد الحضارية ‏ الاستراتيجية لرؤية الشخصية الشعرية لمدينة الإنسان- 
الحلم . 
ونرى الشاعر ماكثًا فى مغارة ‏ أو قلعة التاريخ الحضارى لشعبه وهو 
ينحسس الجرح الذى أصاب القرى والمدائن التى يسكنها يتى وطنه» كما 
نراه من زاوية أخرى دائم البحث عن نقاط الضوء فى سماء الوطن 
اا 


المستباح النجومء» لعله يستكشف؛» عن طريق جمجمة الشعرء طريق الآمال 
ومناطق الخصوية فى جرافية بلاده الحضارية. 

وإذا كانت القصيدة العمودية ‏ ذات الطابع الرومانسى ‏ تحد من تدفق 
التدعيات الذاتية حتى النهايات القصوى التى تلتقى عندها بؤرة التجمع 
بين كل من: الوعى الذاتىء والوعى الجماعىء فإن القصيدة العمودية ‏ 
الفاتحة ألتى ينطلق منها شعر المقالح حول مدينة صنعاء - وهى قصيدة 
«لابذ من صنعاء» تحاول جاهدة الانطلاق من مأثور شعرىء يوظفه الشاعر 
باقتدار معبرا عن لسان حال«القدره . 

(يوما تغنى فى منافينا آلقدر 

(لابد من صنعاء وإن طال السفر 

لابد منها.. حبنا.. أشواقنا 

تدوى حواألينا إلى أين المفر)!؛) 

ويحاول الشاعرء داخل نطاق هذه النزعة الغنائية» التلويح إلى سمات 
الغد المشرق وألتى تتبلور بعد من خلال نموذج فنى محددء يجسد الرؤية 
الجماعية تجاه القيود الغليظة ألتى تكبل حركة المدينة العتيقة» ولكن على 
الرغم من ذلكء» فإن الرمز الشعرى العام للمطر والإعصار يظل يعمل 
كمحرك خفى للبحث الشعرى: 

(سيمزق الإعصار ظلمة يومها 

ويلفها بحنانه صبح أغر 

هوذا يلملمنا من الغايات من 

ليل الموانى.. من محطات البشر 

ليعيدنا لك يامدينتنا وفى 


أفواهنا قبل وفى الأيدى زهر 

إنا كسرنا وجه غريتنا وما 

أبقت ليالى النفى من زيف الصور 

وتهشمت سفن الرحيل وأسلمت 

أنفاسها فى حصن شاطننا الأير) ©) 

ويترجم الشاعر مشاعره وأفكاره حول مدينته من خلال معادلات 
جمالية» تظل لصيقة فى أغلب قصائده بأعمق أحاسيسه الدفينة نحو مدينة 
الغدء ويتراءى لنا أن معجم «المطرء وما يتضمنه من دلاللات مصاحبة 
كالماءء والنهرء والأشجار والغابات» والإعصارء هو ألمعادل الفنى المستمر 
فى شكل حلقات وجدانية لمعاناة الشخصية الشعرية فى بحثها الدءوب عن 
مدن الإنسان ‏ الحلم . 

ويتضح لنا من المقطع الشعرى المذكور أعلاه؛ أن الإعصار شرط 
ضرورىء لانبثاق الصبح الأغرء ومن السهل جداء أن نلمس فى صدرة 
الإعصار دلالات خفية لكل مظاهر الثورة ة والتغيير اللتين أشار إليهما الشاعر 
فى صدر ديوانه عندما أهدى شعره إلى مدينة صنعاء: الثورة والأملء كما 
أننا نرى فى دلالة:٠الصبح‏ الأغره إشارة أخرىء إلى بوابات الأمل التى 
يحاول الشاعر أن يطرقها منذ الآن» فى صبغه لغوية تعتمد التدكيره صبح 
أغرء ليضفى على دلالات الإشراق للأمل المنشود تحرر) فسيحًا من قيد 
التعريف . 

ويشير الشاعر فى المقطع الختامى لهذه القصيدة ‏ القاتحة لكل 
قصائده »بالتحول المنشود لمدينة موغلة قى القدم نحو الثورة» وذلك من 
خلال البنية المجازية المسيطرة فى أغلب شعره» وألتى يترجم من خلالها 
عن جوهر معاناته الشعرية فى البحث عن المدن الفاضلة فى عصرنا. 
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ويعبر (المطر) عن تلك البنية المجازية» التى تتشابك وتتكاشف من 
خلال تطوير الصور الجزئية » فتلملم فى كل مجازى صور (ألغابات) و(ليل 
الموانتى) عبر محطات البشر فى مساقات طويئة» تحاول فيها جاهدة»ء أن 
تعيدلليشر الفرح آلناتج من لقاء بعد غريةء كما تحاول تلك البنى المجازية 
ذاتهاء أن تجمع سمات الجهد الإنسانى المغترب» وهو يعود منتصراء حاملا 
يفصل «المطره نفسه رزم الزهر إلى عتبات المدينة آلتى تعيش مخاض 
ميلادها الجديد: 

«صنعاء وإن أغفت على أحزانها 

حينا وطال بها التبلد والخدر 

سيثور فى وجه الظلام صباحها 

حثما ويغسل جديها مطر:(0) 

١ ١‏ تتجسد معاناة الشخصية الشعرية فى الدفاع عن مدينة الحلم عبر 
المعادل الجمالى الأصيل لرؤيته الشعرية فى الصور المجازية للماء المنهمر 
فى إطار الطوفان فى فترة الطوفان. 

ويتخذ الشاعر فى قصيدته «مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان» 
مسلكا جديدا للاقتراب من وعى المتلقى ذى الطايع الجماعى المحددء حيث 
تبدو هذه القصيدة خطاباً شعريا لأنا الشاعر مرسلا إلى جمع من البشر 
الذين لم يحفلوا ‏ أيام حصار القورة ‏ بنصائحه فى علاج الموقف 
المضطرب . 

وتتقمص «أنا «الشاعر بشخصية تراثية» هى شخصية التبى «نوح» فى 
زمن ما بعد الطوفان 1 

ولكن وهذا شىء مهم للغاية تظل البنية المجازية ألتى يعبر يها الشاعر 
عن جوهر معاناته الإنسانية كإنسان يحس يعمق بماساة الآاخرء ملتزمة 


١ 


بوعى - أو بدون وعى - بدلاللات الماء والأمواج والسحاب» 

«قلت لكم من قبل أن يثور ماء البحر 

قبل أن تعريد الأمواج 

وقيل أن يغيب وجه الأرض 

قلت .. الداء والعلاج 

لم تحقلوا.. 

لم تسمعوا.. 

أنفقت عمرى أجمع الأعواد والأخشاب 

قطعت وجه الليل والنهار 

أقرأ فى ٠الكتاب»‏ 

أشد مسمار إلى مسمار 

لكن صوتى ضاع فى الرياح 

سفينتى تاهت بها الأمواج 

فأبحرت خالية إلا من الأحزان والملاح(, 

: ١١-5 

ويكشف المقالح فى قصيدته «أغنية للفارس المنتظر» عن بعض ملامح 
قناعه المفضل فى مواجهة قيود مدينته المثلى ويقترب الشاعر من صورة 
هذا الفارس اقتراباً حثيثا » أولاً- يخاطبه بلهجة وجدانية مغرقة فى 
العاطفية؛, كما أنه ثانيا ‏ لا يفصح عن أسمه أو عن بعض علامات 
وجودهء الفردى أو الجماعىء التاريخية منها أو الأسطوريةء كما لا يعبر 


>” 


الشاعر ‏ ثالث - عن موطن وجود هذا القارس المنتظر إلا من خلال المعادل 
الجمالى تمعاناته الجوهرية والمتمثلة فى البحث عن أرض الخصوية» حيث 
الماء والانهار التى كانت تصب بغزارة فى يوم ما من تاريخ الحضارة 
العربية فى ارض مارب فى عصر اليمن التى عرفت لدى المؤرخين 
العرب وغير العرب ياسم بلاد السعيدة: 

«يا فارسا أحبيّته من قبل أن تلمحه عيناى أو تراه 

أحببت فيه شعبنا 

ما كتبت» ما صنعت يداه 

رأيته فى مأرب 

حصرت فى معيده الصلاه 

سمعته يخطب فى الجموع 

غدا سنعلن الرجوع 

وتمسح الأحزان عن «صنعاء؛ والدموع:3*) 

وتتمخض جدلية المعاناة الشاعرية عن صورة بطل تاريخى ‏ أسطورى فى 
آن معاء إنه الفارس الذى يخرج عملاقا من ركام التاريخ البطولى لذى يزن: 


«فلتنقض يا فارس الأحلام والزمن 


فإن معبودتك ٠اليمت»‏ 

توشك أن تسلم الزمام من جديد 
وتبتدى حكاية العبيد 

وينتهى سبتمبر المجيدا"*) 


2 


ا ا 

وفى مقدمة ديوانه الثانى «رسائل إلى سيف بن ذى يزن» يقوم الشاعر 
بقراءة ثانية للدلالات المتنوعة للسيرة الشعبية لبطل من أبطال بلاده» 
ونرآه يحدد لنآا هويته العصرية بقوله؟! ما بين عامى ١51١ - ١5751١‏ كتبت 
مجموعة من الرسائل إلى سيف بن ذى يزن - المهاجر - الطالب - المنقى- 
.... وأهديت معظمها إلى قبر حبيب ضائع فى سهول إثيوبيا » وإلى قبور 
أخرى ضائعة ٠»‏ متناثرة تحت سقف العالم » تطل بلا عيون إلى الوطن 
الضائع )٠١(..‏ 

وفى المقطع الشعرى الذى يحمل عنوان «الحنين» يترجم الشاعر مشاعره 
تجاه النموذج الإنسانى للبطولة الشعبية عبر لغة مجازية» تظل محتفظة 
بالبنى المجازية الجوهرية التى يعادل بها الشاعر دائماً همومه المركزية فى 
البحث عن تواصل حقيقى للحقب التاريخية المزدهرة لمدن بلاده: 

«حديث الحب 

موالاً من الأشواق 

صنعنا منك يا إنساننا المصلوب فى الآفاق 


وفى الأعماق 

حفرنا وشمك المشنوق 

فى الأحداق 

وفى أقواهنا مازالت أسطوره 
وفى تاريختاء 

فى جيلنا تتوهج الصوره 
وننتظر 


ل 


وأشرعة النهار على الجبال الريد تنكسر 
عت بن" 


ىو 
. ويقود موال الحب والأشواق (الباعثة) على التنقيب على النموذج والمثل 

الأعلى للبطولة فى عصر منصرم » وإن ظل هذا التمثال يعمل فى مخيلة 
البشر المعاصرين الأعاجيب تلبحث عن بطولة جديدة تحاكى بشكل ما » 
بطولة الأمس » وتضيف إليه من سمات العصر ما تقدر المخيلة الشعرية 
عليه من إضافات خلاقةء مبعثها الحب وأنشودة الشوق التى تقود الشاعر 
إلى الإغراق فى تأملاته عبر الصور المجازية الأثيرة لديه: 

النهر والشاطئ والأمواج: 

«وأشرعة النهار على الجبال الربد تنكسر 

وتحتضصضر 

وتغرق فى مواجعنا 

ويغرق حلمنا الأخضر 

وعبر شواطئ «العربى؛ و«الأحمره 

وترقب فوق موج الليل 

تشهد عند خط الأفق خيل العائد الأسمن7” 

ونقراً فى ٠هامشء‏ الرسالة الشعرية الأولى» يعضًا من ملامح المدن 
اليمنية العطشىء إلى نهر التاريخ » الذى تفجره المخيلة الشاعرية من خلال 
معاناتها فى البحث عن ينابيع الرؤية لمدينة مشرقة تحل محل داكن المدن 
اليمنية العتيقة + 


لها 


«على عينى كتبت قصائد الشوق المسائتيه 

سمعت «سهيل؛ عنك يحدث ٠١الشعرى»‏ اليمانيه 

بأنك قادم وجنود رحلتك الخوافيه 

لثمت ترآبنا العطشان 

أثمت جدار غريتنا الحزين.. نهارنا الأسيان 

ضحكت . . بكيت . . 

فى سردابنا الليلى كتبت قصيدة أخرى بكائيه 

لأنك قادم والجند لا يدرون أن الأرض قد صارت يلا ذرع 

وأن الأم قد صارت بلا ضرع 

أقى الصحراء » فى الغابات أم قى داكن المدن 

سينزل جيشنا المغوار 

جيشك يابن ذى يزن7””, 
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يجب الوقوف قليلا عند قصيدة «الإسكندرية» والتى سيقارن الشاعر 
بينها ‏ فيما بعد وبين مدينة صنعاء » مقارنة ‏ كما يسميها ‏ متحيزة. 

ويقول الشاعر فى مقدمته ألنثرية لهذه القصيدة التى سيبحث فيها ‏ 
أيض) - عن وجه ٠سيف‏ بن ذى يزن»: «كان الفصل شتاء عندما زار الشاعر 
مدينة الإسكندرية لأول مرة » كانت نظيفة وصغسولة السماء والأرض.. 
قطعان متنائرة من: السحب البيضاء تسبح عند خط الأفق» حيث يتعانق 
اليحر والفضاءء بينما أسراب من الضباب الأأخصر الخفيف تعائق سطوح 


؟ا١م‎ 


المنازل العالية وكان ذلك فى يناير ١577‏ ء أعاد الشاعر صيغة القصيدة.: 
وحذف متها وأضاف إليها عام <ة و!*') 

وتبيدو مدينة الإسكندرية فى لحظات التوتر النفسى والمعاناة الشاعرية 
كمعادل فنى لمدينة صنعاء » وعلى الرغم من غرابة المقارنة بين المدينتين 
» إلا أن المخيلة الشعرية تدمج بين قوافل موج البحر الأبيض فى مدينة 
الإسكندرية وقوال الصحارى فى جنوب الجزيرة العربية: 

٠ورقت‏ على شاطئ ألغيم 

لاحت لنآ من بعيد 

على صفحة الآفق الذهيى الشعاع 

كحورية تستحم على البحر 

أغنية فى القضاء المديد 

«كوبيك» فى خيال العبيد 

كقافلة فى الصحارى 

تدندن أجراسها بعد رعب الضياع., 

وتستمر معاناة الشاعر فى تكوين سلسلة البحث عن الجذور الحضارية 
لبلاده فى شخص هذى يزن» » الذى يتراءى فى مخيلة الشاعر وهو يتأمل 
عالمه المغترب أمام مرايا البحر ء والتى تحيل مدينة البحر «الإسكندرية؛ 


إلى مدينة الرمل: 
«رفاقى 
سألتكم الله أن سأل الحزن عنى 


وإن سألت عن مكانى عيون الشجن 


فلا تخبروه .. ولا تخبروها 

وقولوا: مضى 

ريما خلف حلم الزمن 

فانى سأسلم للموج تقفسى 

سأرحل لو مرة فى النعاس 

وفى الرمل أبحث عن ذى يزن» 

ويس لاف + يبد سنت ما يقرب من التظرين لماه إلى الأراة ب 
وصفية من الذاكرة»» ويعترف» إن مدينة عربية واحدة؛ ليست عاصمة » 
وألعين مساحة مساوية للمساحة التى تأخذها . صنعاء ؛ تلك آلمدينة هى 
الإسكندريةء ذلك الشريط البحرى» » الأبيض المتعرج الراقص. . شىء ما 
يسع ينن المدرمين ما غوة لا لدرى على رجه الانصديت اانه انك وت 
تلن كاري وك لاك سيسات لد فى استضاك يهن 
وبالتالى ليس لها شواطئ ٠‏ لكنها مدينة أبحرت كثيرا فى التاريخ » فصارت 
شوارعها شطآنا للتاريخ7). 

ونجد أن التطهر بماء البحر قى الإسكندرية» أو بجداول التاريخ البطولى 
فى سيرة البطل الشعيى هو المعادل الفنى للمعاناة النفسية لإنسان مغترب 
عن أرض بلاده: 

«وحين يجىء الغروب 

وترحل فى سفن الليل شمس النهار 

ومن أفقنا تتدلى حبال المساء 


ارا 


7ع 


سأهيط للبحر 

أغسل روحى يأمواجه»ء 

فى مياه الصفاء 

فإنى فقدت جمال الرشاد يعالمكم 
وفقدت نهار الوفاي (4") 
2.72١‏ 


يفسر المقالح تراوح شعره حول مدينة صنعاء بين الطابعين العمودى 
والتفعيلى » يتطور مضمون هذا الشعر المشروط تاريخيا بتطور الوعى الذاتى 
للشخصية الشعرية داخل المجتمع العربى باليمن والذى كان يتراوح أيضا 
بين قطبى! الثشبات والتحول فى الكثير من مظاهر حياته الاجتماعية 
والثقاقية والفنية . 1 

فلا غرو أن يجد الشاعر مبرر لوجود القصيدة العمودية وهى تعيش جنبا 
إلى جنب فن المعمار الصنعانى: «ولقد طال السفرء وامتدت سنوات التغى 
الاختيارى وطالت أشجان الحنينء» وتحول الشوق إلى انفجارات تأكل القلب» 
وتمزق والعظم وتوند عن ذلك الشعور عشرات القصائد منها 
الكلاسيكى» الذى يأخذ طايع المعمار الصنعانى العريق ومنها الجديد الذى 
يأخذ ملامح الثورة وصدى إيقاعها السريع ولآن الحديث عن صنعاء وعن 
مبانيها وأحيائها العتيقة» التى تتناغم مع موسيقى القصيدة الكلاسيكية» 
فسوف أكتفى من رسائل وبرقيات الشوق إلى صنعاء بنموذج قصير من 
قصيدة ,ألبكاء بين يدى صنعاء» ويرجع تاريخ كتابتها إلى عام تناذلن " 

وتظل المعاناة الإنسانية للشاعر العاشق لمدينته مشخصة من خلال البنية 
المجازية الجوهرية تمعجم المطر وحقل دلالاته المتنوعة بين الماء/ الخصب 
الشطآن/ السفن. 
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٠ياأمنا‏ جاعت ملواسمعمنا 

واستسبطأت أمطارها اليمن 
أكل الذبياب جنين فرحتها 

وسطا على أشيائهالوهن 
كانت تظن الصسيف قادمة 

أمطاره والق صب واللبن 
غرقت بوحل اتلعمر وإنطفأت ٠‏ 

فى ليلنهالشطان والسفن 


أبكى على أيامنااتدثرت 
أشضواقهاولحلم والمدن١(*')‏ 
١‏ -” -ه”” : 


وينتقل الشاعر عبر سلسلة المعاناة المتشابكة» من البكاء على الأيام 
المندثرة الأشواق إلى «تنهيدة يمانية على جسر النهر الجاف؛ مبرهنا على 
حصور للشخصية الباحثة عن جذور المدن المندثرة زمانيا ومكانياء لكى 
يعيد صنعها من جديد على أسس جمالية وأخلاقية تتسجم ومثله العليا 

ويخترق الشاعر المشهد المأساوى للنهو الجاف وسط المدينة القديمة 
بأحاسيس شاعرية تنبض بالحياة» بل نراه وهو يطوقه بتأملات متناثرة 
حول النزاع المستمر بين عالمى : الثقافة والفوضىء أو بين حدى : الحياة 
والممات. 


قفا 


ويضع المقالح على عتية قصيدته حول النهر الجاف الإضاءة التالية : 
«كل من يزور (صنعاء) لابد أن يمر بنهر جاف يقطع المدينة إلى نصفين» 
ويقوم على ذلك النهر الترابى جسر قديم,(7”). 

ويشخص الشاعر حلقات المعاناة الحضارية من خلال عرض موصضوعى 
- مجازى فى أن معاء الأمر الذى يساعد على إخفاء البعد الغنائى - الذاتى 
- وإلى كيت التموج العفوى للمزاج الحزين» مما يعمق - فى التهاية - 
عملية التداعى فى الإدراك الجمالى. 

ويشخص الشاعر هذا الزمن السجين فى قوله : 

«كان الليل سجينا يتمدد قوق سرير الأرض» 

ويرضع ما أبقت سحب العام الشتوى 

من نيران فى ضرع نجوم الشرق المطفية 

والشمس امرأة مسبيه 

منذ احتجزتها الظلمات وراء الأفق 

وتحطم وجه الفرح اللأخصرء(؟؟) 

ويوحى لنا عنواآن هذه القصيدة : «تنهيدة يمانية. .+ بدلالات الدوثيق 
بين البعدين : الخاص والعام فى مضمون الأثر الفنى للنص الشعرى. 

فكلمة ٠تنهيدة»‏ دلت دلالة فردية»ء عن معاناة الذات الشاعرية فى حين 
تومئ الصفة ٠يمانية؛‏ بالعلاقة الجماعية التى تربط بين المعاناة الخاصة 
للشاععر والقلق الحضارى العام لشعيهء إنها إذا تنهيدة جماعية أعمق من 
كونها تنهيدة فرديةء ومن هنا تأتى حدة التنغيم للآهات المنيثقة من تكرار 
حوفى ,السينء و:الشين» فى مطلع هذه القصيدة. 


ارا 


وتأتى يقية عنوان القصيدة : ..٠‏ على جسر النهر الجاف» كفضلة 
تتكامل معها ملامح انتشار الوعى الجماعى وتغلغله فى ثنايا النص 

بينما تقدم «العتبة» النخرية لهذا النص دلالة تؤشر إلى عمق القاسم 
المشترك لطبيعة الرؤية الشعرية المنبكقة من المعاناة المتناوية مع.الجوهر 
الاجتماعى للإحساس بجسور التداعى الحضارى. 

ويشكل مطلع هذا النص الشعرى : 

«كان الليل سجيناً يتمدد فوق سرير الأرض» 

إشكالية عنيدة للمحلل الأدبى الذى تزعجه التيارات النقدية المعاصرة: 
ويدل مطلع القصيدة - كما هو واضح - على بدية سرديةء يلقها فعل 
«الكينونة» الذي يتصدر عادة النزعة السردية للحكايات الشعبية وللحكاية» 
كما هو معروفء أبعادها الزمانية والمكانيةء وهما البعدان التذان يعبر عنهما 
- صراحة - عنصرا : «الليل و«الأرض» فى مفتتح النص الشعرى . 

كما يعبر زخم الجملتين «الاسمية» : «كان الليل سجيناء وألفعلية : يتمدد 
قوق سرير الأرض عن معالم ممارسات كونية تلتصق يفعل الإنهاك فى 
البحث عن معالم صيرورة «الميلادهء و«الفناء» ثم «الميلاد من جديد» . 

الليل يرضع مما أبقت سحب العام الشتوىء وياله من عام كله شتاءء إنه 
عام الخصوية القصوىء والتى سرعان ماتتحول إلى طاقة جبارة» يعادلها 
المجاز الشعرى بالنيران فى ضرع نجوم الشرق التى أحالتها الأزمنة إلى 
نجوم مطفية .. 

نحن إذَا أمام حكاية شعرية شبه أسطورية تعبر بمنطقها الخاص - وهو 
منطق شعرى» عن صيرورة معاناة إنسانية» يعالجها الشاعر بمنطقه الفتى 


غ*”؟”> 


المتميز جداء والقائم على سنن التناظر بين أضاد تعبيرية» تقع فى مراتب 
متبايئة : جغرافية» جوية؛ء حجرية» ونباتية وحيوانية وإنسانية» اجتماعية 
وفكرية. 

ولكن ألبنية العميقة فى صورتها المجازية (الليل» سرير الأرض» 
السحب؛ العام الشتوىء العشرع» النيران» النجوم «سرعان ماتتعاطف مع 
البئية الخارجية فى صورتها المجازية من خلال ملامح الإنسان الثقافية 
والمتمثلة فى هذا السلب العام؛. 

«والشمس أمرأة مسبيه 

منذ احتجزتها الظلمات وراء الأفق 

وتحطم وجه الفرح الأخضر» 

والتناظر واضح بين «الليل السجين؛ و«الشمس امراة مسبية؛ كما أن 
التماثل واضح بين «حاجز الظلمة» و«تحطم وجه الفرح الأخضر:. 

ولنعد إلى موقف تيار السرد بين فى النظر إلى «الشعرية» فى النص 
الأدبى» والذى يرى : :إن كل نص شعرى هو حكاية رسالة تحكى صيرورة 
ذات» . وإذا ماصحت هذه المصادرة على كل أنواع الشعرء فإنها تصير غير 
مدافعة فى الشعر التاريخىء الذى لايقتصر على حكاية ماجرى لشاعرء 
وإنما يتعدى ذلك إلى استعراض تاريخ أقوام متعددين فى لقطات موحية. 

على أننا نعلم أن هناك بعض الآراء تضبب على هذه المصادرة . فتصور 
«ياكبسون» للشعر قد يبعد هذا النوع من الشعر الخالصء إذ يرى «أن الشعر 
يعتمد على الترابط بالمشابهة .. والترابط بالمجاورة هو الذى يعطى النكر 
السردى زخمه الأساسى:29؟) . 
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ولسنا أمام نص شعرى تاريخى فى قصيدة المقالح» كما إن الدراسة 
التطبيقية لدى الباحث نفسه تؤكد (إن الترابط بالمجاورة مكون أساسى 
لصياغة الشعر أيضاء ويمكن أن يرى على مستوى الأصوات والكلمات 
والتركيب والمعنى ويكون أكثر وضوحا فى الشعر القائم على السردء ولهذا 
يمكن القول: إن الشعر يجمع بين الترابطين مع : ترابط المشابهة الناتج عن 
الاستعارة والتشبيه وتداعى الإحساساتء ترابط المقاربة تعبر عن القرب 
المكانى والسببية والتلازم» وقد يبرز أحد الترايطين على الآخر يسبب 
نوعية النص)(4"). 

لل دك : 

يبين لنا مطلع «التنهيدة» خاصة» عن غلبة الترايط المجازى على الرغم 
من وجود ملامح واضحة على الترابط بالمجاورةء ويرجع ذلك بطبيعة 
الحال إلى سيطرة الشاعر على عناصره المكونة للنص الشعرىء وذلك من 

لكن التعاقب بين كل من «القول؛ الموضوعى وبين «المقالء الذاتى» 
تخضع فى التحليل النهائى» لما تخضع له أية عملية إدراكية مبدعة» حيث 
نجد فى كل فعل إدراكى لعمل ماء بالإضافة إلى النواة المحورية (التى 
تنتمى إلى الوعى الجماعىء عناصر ذاتية نفسية تشبه إلى حد بعيد 
مايسميه «فخنره «عوامل التداعى؛ فى الإدراك الجمالى. 

وقد يحدث أن تتحول هذه العناصر الذاتية إلى عناصر موضوعية» ولكن 
هذا التحول لايحدث إلا فى حالة خضوع تلك العناصر للنواة الجوهرية 
الواقعة فى الوعى الجماعى» كما وكيفا - فمثلا - تكون طبيعة الحالة 
النفسية المصاحبة لإدراك صورة تأثيرية من حيث الكيف» مختلفة تمامًا 


"05 


عن تلك التى تصاحب إدراك - صورة تكعبية» ومن ناحية الكمء فإن كم 
التمثلات والمشاعر الذاتية التى يقيرها الشعر السيريالى أعظم من التى 
يثيرها الشعر الكلاسيكىء فالأول يحيل إلى القارئ عملية تخيل التفاصيل 
السياقية للتنمية الرئيسية» أما الثانى فإنه يلغى تماماً حرية التداعيات الذاتية 
من خلال صياغة دقيقة ومحركة لكل العناصرء وتكتسب بهذه الطريقة 
العناصر الذاتية التى تنتمى إلى الحالة النفسية للذات المدركة - ولو بطريقة 
غير مباشرة من خلال واسطة النواة التى تنتمى إلى الوعى الجماعى - 
صفة سيميوطيقية موضوعية تشبه الصفة السيميوطقية التى تصاحب 
«الدلالات الإضافية: التى تملكها الكلمة المفردة)(75) . 

ويتمثل إبداع الشاعر لجدلية المعاناة فى شكل تكوين دائرى للصور 
الشعرية الأولية (الأصلية) ألتى تتكرر فى أواسط النص الشعرى أو فى 
نهايته» كنوأة للربط وللتدعيم المستمرين للحالة النفسية المصاحبة لإدراك 
المعاناة شعريّاء الأمرالذى يعكس نفسه على بنية الصور المجازية من 
ناحية» وعلى السياق الشعرى بأجمعه من ناحية أخرىء بحيث تبدو كلمات 
القصيدة كعلامات حصارية وروحية متناسقة كعناقيد وجدانية. 

وإذا كان المقطع الأول فى هذه القصيدة يشخص أمامنا عالماً مظلمًا 
كأنه السدمء التى أصبحت الشمس فيه كامرأه مسبية» فإنتا نجد فى المقطع 
الشانى مايتناغم معهء بالرغم من التناقض الصارخ بين الحلم الوردى 
المفقود والأسىء بل المرارة القائمة بسبب عدم الرضى العميقء إن لم يكن 
الغضب الخانق للجفاف الذى يضفى شعابه على أطراف الحياة . 

(وتحطم وجه الفرح الأخضر 

لم يتغسل جفن بالنوم 


نط 


ألنوم بلا نوم.. 

الشجرء الإنسان» الصسخرء البحرء بلا نوم ٠‏ 

النهر بلا نهر 

الجسر يهاجر فى الصحراء 

صدئت عيناه من التحديق فى الظلمة 

يتراجع مذعورا.. 

آلاف النظرات العطشى تتساقط فى عينيه على الوجه الحجرى)77؟) 

وفى هذا النسيج الشعرى المعقدء الذى يحيل القارئ إلى عملية تخيل 
التفاصيل السياقية للمضمون الرئيسى للدص الشعرى معتمدا فى ذلك على 
منطق التناظرات بين البنية الداخلية (العميقة) والبنية الخارجية (السطحية) 
على المستويات المختلفة : العصوتية والمعجمية والتركيبية والدلالية. إن 
العالم الخارجىء الموضوعى يهتز ويتكاسر ويتحطمء وتفتقد الأشياء هويتها 
الجوهرية «النهر بلا نهر كما أن العالم الداخلى - الذاتى - يموج بالحالة 
ذاتها ويستحيل إلى أشباه العالم الخارجى حيث يتحطم (وجه) الفرح الآخر» 
وتتآكل (عين) الجسد من الصدأء فيتراجع (مذعورا)»ء ثم تتساقط 
(النظرات) العطشى - وهى كثر- فى (عينيه) على (وجه) ملبد كجلمود 
صخر هو (الوجه الحجرى) . 

وتعتمد - عادة - هذه العلامات المتمائلة فى النص الشعرى على معيار 
الأشياه والنظائر وتكوّن دلالات جوانية عن طبيعة المحيط الثقافى - 
الحضارى وألذى يعيد الشاعر بيصيرته النافذة قراءته ثانية - على ضوء 
جديد. 


ليف 


ويدفع التوتر العميق والانفعال الحاد الشاعر إلى تجمع خيوط المعاناة فى 
بؤرة وجدائية» تتجسد فى نوعين متباينين من أنواع الحيزوهما الحيز 
الضيقء والحيز المتحرك(”") وذلك فى مجال تكوين الصور المجازية : 

«ألنوم بلا نوم» 

وتنتشر - هنآ - قسمات الزمن على خلجات المكان لتلف فى شبه تكوين 
دائرى بداية النص : 

«كان الليل سجيناً يتمدد فوق سرير الأرض» 

ويوصلنا هذا التكوين الفنى المتميز إلى بؤرة نفسانية» يتم من خلالها 
تشخيص الكائنات النباتية (الشجر) والجامدة (الصخر) والحية :«والإنسان:, 
فى صورة الكائنات الواعية بصيرورة حركة وجودها فى إطارى : الزمان 
والمكان . 

ولئن كان هذا المقطع الشعرى يعج بأنواع شتى من التناقضات الحادةء 
والتى من أبرزها التناقض بين الحلم بالفرح الأخضر البرىء: ومرارة 
التجمد الحجرىء والتى تفترض السكون المطلق الأمر الذى يؤدى فى نهاية 
المطاف إلى صنع حيز لايثير فى النفس إلا الشعور بالضيق وآلكرب» 
لانغلاقه دون أية فسحة للأأمل المشرق. 

ويعبر الشاعر فى نهاية النص - على نحو ماسنرى - عن نوع آخر من 
أنواع الحيزء وهو الحيز المتحرك أو المفتوح. 

ولكن قبل أن نصل إلى هذه النهايةء يجب علينا أن نعودء أو هكذا يجبرنا 
الشاعر إلى هذه العودة - بذكاء - من خلال ماتقدمه لنا الصور 
والأحاسيس الشاعرية» والتى تقذف بالقارئ إلى أعماق المعاناة الأصلية» 


للف 


حيث تتجلى أمامنا مجسدة تجسيدا فنيًا مكثفً خبرة الشاعر الثقافية - 
الحضارية بعالمه الذى يقدمه لناء عالم المدينة العريقة» والذى يمد جسر 
نهرها الجاف فى أعماق الصحراءء وهى امتداد يمثل نوعًا من الحرب 
الخفية بين عالمى : الثقافة - واللاثقافة» وهى حرب يديرها الشاعر 
باستراتيجية حضارية ثاقبة . 

«النهر يلا نهر 

الجسر يهاجر فى الصحراء 

صدئت عيناه من التحديق إلى الظلمه» 

فالجسر - إذ) - يبحث عن ذاتهء كالباحث عن المعرفة بين أدغال الجهل 
كمايبدو النهر بلا مصادر تمده بالحركة والحياة» وهو بذلك يفقد الجسر 
وظائفه الحيوية كعامل اتصال بين حركة العابرين به أوعليه . 

والجسر يرحل إلى مستقره الميت؛» حيث الصحراء والفقرء وهى حركة 
مضادة لمسيرة الإنسان فى عصرناء فمن المفترض أن ينتقل الإنسان من 
القفر إلى العمران: وهى حركة مماثلة لحركة الإنسان ألباحث عن المعرفة» 

وإذا كانت الصورة الشاملة لهذا المشهد الشعرى الرائع تكشف عن سر 
(التنهيده) للشخصية الشعرية: فإن الصورة الإجمالية للجملة الشعرية 
«الجسرء الذى يهاجر فى الصحراء :تبلور نوعنًا من الثنائية الضدية بين 
عالمين متحاربين : عالم الحضارة - الثقافة التى صدعت فى يوم ماهذا 
الجسر ليعبر عليه الناس إلى الحياة بين شعلرى الدهرء وبين عالم الثقافة - 
الحضارة الضدء أو عالم اللاثقافة والفوضى. 

وعلى هذا النحو يتحول النص الشعرى الذى تقف أمامه الآن إلى نوع 
من «العلامية» الثقافية والتى تؤشر بالتوتر القائم بين حيزين متقابلين : 


ويفا 


(إن التوتر القائم بين الحيز الداخلى (المغلق) وبين الحيز الخارجى 
(المفتوح) تتبدى وظيفته الثقاقية بشكل واضح فى بتاء المنازل و(البناء 
الخارجى)إذ يقتطع الإنسان جزء) من المكان - بالمقارنة بالمكان الخارجى 
غير المقتطع - باعتباره منظما ومستوعباً ثقافياً. 

وهذه الثنائية الأولية تكتسب فقط مغزاها الثقافى فى مواجهة الاخترقات 
المستمرة فى الاتجاه العكسى (أى احتراق الحيز الخارجى للحيز الداخلى) » 
وعلى ذلك لايمكن اعتبار المساحة المغلقة (المنولية) كنقيض للعالم» بل 
هى ممائلة له ونموذج له . (فالمعبد - مثلا - صورة للعالم) تنتقل - فى 
هذه الحالة تنظيمية المعبد إلى مجال العالم الخارجى طامسة بذلك مجال 
اللاتنظيم (ويعد هذا مثالا لعدوان الحيز الداخلى على الحيز الخارجى) » 
وتتسلل - من جهة أخرى - بعض خصائحس العالم الخارجى إلى مجال 
العالم الداخلى.. وفى فن العمارة يعد الياروك مثالا شديد الدلالة على هذه 
اللعبة بين الميزين : الداخلى والخارجىء ونموذجًا للتوتر القائم بين 
المجالين الثقافيين المتماثلين إذ يسبب تجاوز المبانى لحدودها اختراقًا 
متبادلاء حيث يحترق مجال الثقافة مجال الفوضىء ويحترق مجال 
الفوضى مجال الثقافة(74) . 

فالجسر - كما يعبر مقطع آخر من هذه القصيدة - رمزء أو علامة 
لحدياة ثقافية تتمائل مع التواصل الحضارى, كما يعنى فرحة الحياة فى 
الأرض التى كانت فى يوم مامشبعة بالمطر والدخيل والأنهار. 

(شوكاء أبراء أسكئلة : 

أين النهر؟ وأين الماء؟ 

يأجسرا فى الصحراء 


لخرضنا 


جف نخيل القرحة . 

كل عصافير مدينتنا نفقت فى الرمل 
فرسان الشمس القادمة يموتون 

فمتى تحتضر الشمس» 

ويحبل غيم بالأمطار؟ 


عءء عءءا ا عيمه 


وتؤشر النقاط التى تركها الشاعر كطلسم عن آمال كبيرة نفسح المجال 
واسعا لاتصال حصارى جديد» تبشر به السحب الحبلى بغيم الأمطار. 

ع سد لا س1 

يتشبث الشاعر فى خلقه لصور المعاناة بجزئيات من الصور المتكررة؛ 
ثم يجسمها من خلال حوار خفى بين الجمادات والكائن الحى المفعم حبا 
للتواصل الححضارى المنقطع والمثير للتوتر والغضب الخانق : 

(النوم يلا نوم 

النهر بلا نهر 

يتلوى مكسورا 

فى رئة الأرض يغوص الجسر 

القدمان الحجريان تغوصان 


لشن 


الصدر الطينى الأصفر 

يدركه السأم الحجرى الأسود 

ينخر فى عظم الصخر الداء 

ينزف فى وجه الليل دما 

قبر) 

نعشا 

يصرخ لاماء 

والليل امرأة شبقية 

تتمطى فوق سرير الأرض النازفة الحبلى)(*؟) 

يتولد هذا المشهد الأرضى الكديب الملىء بالشهوات والعذابات النازفة 
من المشهد السابق المتمائل معه والمختلف فى آن. 

ولكن رغم التباين الواضح فى المشهدين:» إلا أن حضور الشخصية 
الشاعرية توحد من خلال خيرتها بالأزمة الحضارية بين شتى المواقف إلى 
أن تصل إلى مرحلة التوحيد بين صوتها الخاص وصوت آخر - «فتاة تحلم 
بمجىء الفجرء ونلمس التناوب بين الصوتين وبين الصور التى يلدقطها 
الشاعر بصورة خاطفة ورشيقة : 

(هل سيجىء الفجر؟ 

ألطين - هناك - فتأة تحلم بمجىء الفجر 


يفيف 


تند الصنصال الأحمر والأخصّر 

توضع أشجارا وورودا حمراء 

وتبنى مدنا عاشقة 

وجسور) للحب وأنهار) للماء)(١؟)‏ 

لقد كان التكوين الدائرى المتدرج فى شكل حلقات متوألية يوحى يهذه 
النهاية» وما انتشار صوت الراء المتكرر فى هذا المقطع إلا تأكيدا لإيقاع 
التوالد المستمر بين الماضى والحاضر فى إطار الرؤية الحضارية للشاعر 
لمدينة العشق وجسور الحب الدفين فى حضارة تود أن تتخلق من جديد من 
خلال نهر التاريخء» هذا ماسوف يعبر عنه الشاعر فى قصائده القادمة 
بصورة أوسع وأعمق من خلال جدلية المعاناة الحضارية لشعبه. 

1 #8 > 

وفى قصيدة ؛«وجه صنعاء بين الحلم والكابوس؛ تستمر صور المعاناة فى ' 
البحث عن ينابيع الماء؛ حيث لا ترغب الشخصية الشاعرية المغتربة عن 
موطنها إلا أن تشبع ظمأها من الينابيع الأصلية فى الوطن الأم» والذى 
يعانى أيضا من العطش الحقيقى أو المجازى على حد سواء. 

(بى ظمأ أقطع السنوات العجاف بلا ماء.. 

و«الئيل» بيتى . 

أنام على الضفتين» وينعس رأسى على الموج 

ظل النخيل مجاديف حلمى 


لاا 


وفى «بردى: فائض - والفرات - من الماء 

لكن مائى هناك على هعبات «العريف» 

وعنده سمارة» 

حيث العصافير ظامئة يستبيها الهجير 

على شجر البن تبكي)(7”) 

(العريف : من أشهر مزارع البن فى اليمن» سمارة : من الجبال اليمنية 
الشهيرة) وإذا كانت صورة «الظماأًء و«العصافيرء ألتى تبكى من الظمآأ نفسه 
صورة مجازية ملامسة للواقع الذى يشكل شرطا لوعى الذات الشاعرية 
بمعاناة الحياة الاجتماعية» فإن خاتمة هذه القصيدة تؤشر إلى نوع ماضيها 
السعيد 

(فمن يحمل الجسد الشاحب الظل؟ 

من يرجع الماء للنهر وللنهر الماء؟ 

من يرتدى عرى أشجارها؟؟ 

وجه صلعاء .. 

وجه التجاوز والحلم 

وجه البلاد - النهار - السعيد)77؟) 

4-#-ؤو 

تتعائق دلالات النهر فى شعر المقالح» وتفيض بمعان متعددة ؛ منها 
السعة التى تقاوم حيز الضيق الاجتماعى - الحضارىء ومنها التغيير فى 
حياة الجدب إلى حياة الخصوية والنماء . 


إرابرظا 


ويرى بعض الدارسين لحيز الماء فى بعض قصائد المقالح مايلى «فلا 
يكون ماء رقراقا نابعآً من الصخر حتى يكون مر يفترة من الزمان حتما » 
فكأنه إذّآ زمان سائل.» (4") ثم نراه يضيف قوله (وقد يكون هذا الماء هتا 
خصبا ونعمة» كما قد يكون غيثا هاطلا» كماقد يكون عيونا ثرةء كما قد 
يكون أنهار) جارية» كما قد يكون مجرد رمز لسعادة منشودة فى العالم 
الخارجى عن طريق العالم المحسوس)(59). 

كما نراه فى موضع آخر يحدد الدلالة الرمزية لمدينة صنعاء كشبكة 
(من القيم والروابط والظروف والأطوارء فما صنعاء فى هذا النص (أشجان 
يمنية) إذا بمدينة بالمفهوم الجغرافى الضيقء وإنما هى رمز وقيمةء أوهى 
تاريخ ووضع قائم)(53). 

وقد يكون النهر دلالة على حركة الزمنء والذى (لامناص له من أن 
يتكون فى قرونء فهو يبتدئ بحفر أخدود صغير إلى أن يغتدى نهرا ثرثر)ء 
جارية أمواهه فى طيش من جنون)(7) . 

وحول محاور المعجم الفنى لقصيدة (أشجان يمنية) من ديوانه «الخروج 
من الساعة السليمانية» يذهب الباحث نفسه إلى استنباط سيعة محاور 
رئيسية : 

أولا : الموت والجرح والحزن والشفاء ومافى حكم هذه المعانى. 

ثأنيا : الماء والبحر والمطر ومافى حكم ذلك. 

ثالثا : الأصوات والصراخ والضجيج ومافى حكم ذلك. 

رابعا : الشجر والنيات ومافى حكمهما. 


طرف 


خامسا : الحب والعشق والحنان ومافى حكم ذلك 

سادسا : السوء والنور. 

سابعا : الوطن والوطنية ومافى حكمهما. 

والمحور الأول هو الذى يمثل القطب فى هذه المجموعة السبعة: إذ 
ينطوى تحته عدة محاور فرعية؛ تصب كلها فى وادى الشقاء» وتغدرف 
منه اغترافا("") . 

ولاشك أن صور المعاناة الشعرية حول المدينة بصفة خاصة:. والتى تعبر 
عنها هذه القصيدة بطريقة ماء يمثل المضمون الشعرى الغالب عند المقالح: 
ولكن يفترض أن هذا المحور الرئيسى فى المعجم الشعرى لقصيدة مابين 
قصائد الشاعر يعتمد فى تأويله على بقية المحاور الأخرى: ولاسيما على 
المحورين : الثانى (الماء - البحر - المطر) ومافى حكم ذلك مثل (النهر) 
- والرابع (الشجر - النبات.. إلخ) . كما لايخفى ارتباط هذين المحورين 
بمحاور أخرى» ولاسيما المحور الخامس (الحب - العشق - الحنان) 
والمحور السابع والأخير (الوطنية الوطن) . 

وهذا مايلحظه الدارس حقًا فيمايلى من تفسير(؟)ء ولكنه يخلص إلى 
نتيجة مهمة بالنسبة لموضوعنا حول تجرية المدينة فى شعر المقالح من 
خلال تشريحه للقصيدة ذاتها: (إن أطغى هذه المعاجم تردداء بعد الذى كنا 
رأيناه من معجم الشقاء والموت والعذابء إنما هو معجم الماء والمطر بتسع 
عشرة مرةء ثم الوطن والوطنية بخمس عشرة مرةء والشجر والنبات بأريع 
عشرة مرةء والأصوات والنداء والاستغاثة باثنتى عشرةء ثم الضوء والنورء 
والحب والعشق يمثانى مرات)(*؛). 


لضف 


ونخلص من هذه الدراسة التشريحهية لدنص منفرد من قصائد المقالح 
حول (أشجان يمنية) » وهو نص لصيق بتجربة المديئة فى شعرهء إلى 
نتيجة أولية يمكننا أن نعممها - بحرص - على بقية شعره حول الموضوع 
ذاته . 

وهى أن جدلية المعاناة الشعرية فى تجرية الشاعر حول المدينة» تجبد 
أول معادلاتها الجمالية وأكثرها عمقاً فيما يتصل بالمعجم الفنى لصور (الماء 
- المطر- البحر - النهر) . 

وإذا كانت هذه النسب الإحصائية حول المعجم الشعرى لقصيدة منفردة 
صحيحة تماماء فإن الباحث - حرصًا على موضوعية الدراسة - قد وجد 
صواب هذه النسب الإحصائية فى بقية قصائد الديوان كله وإن (الأمر 
لايختلف أو لا يكاد يختلف» عما كنا اهتدينا السبيل إليه فى نص موضوع 
كتابنا هذا)(١4)‏ 

ولاشك أن هذه النتائج الموضوعيةء مهمة جدا بالنسبة لمسيرتنا فى تتبع 
معالم المدينة فى شعر المقالح بصفة عامة» سواء أكان ذلك فى إنتاجه 
المبكر أم إنتاجه المتأخرء حيث يتراءى لنا أن المعادل الفنى للمعاناة التى 
تجسد محوراً جوهرياً فى مجمل أعمأله الشعرية لايتجسد إلا من خلال 
صور (النهر) وسط المدينة فى الغالب الأعم وإذا كانت المعاناة الشعرية 
للشاعر فى تعبيره عن تجربة المدينة يتجسد عادة من خلال معادل جمالى 
متصل بالصورة الشعرية للنهر فإن تأويل ذلك سواء أكان ذلك من خلال 
النظر إلى قصيدة منفردة» - ولتكن «أشجان يمنية؛ ‏ أو من خلال مجمل 
قصائده حول الموضوع الشعرى المتصل بالمدينة» والذى نحاول استقراءه 


يفا 


الآن» يجب أن يرجع إلى عوامل حضارية محددة تكون هى الباعث 
الحقيقى وراء تشبثها بإعادة إنتاج الحياة الأصلية والمتمثل فى تفجير 
الينابيع التى طمسها الزمن البعيد أو القريب وطمس معها معالم حضارة 
كانت مياه الأنهار خلف طاقتها الحياتية فلقد عرفت اليمن لدى المؤرخين 
القدامى من عرب وغير عرب باسم البلاد السعيدةء وذلك قبل انهيار سد 
مأرب وتفرق أهلها وتشتتهم فى ربوع المعمورة . 

ويحاول الشاعر فى أغلب قصائده حول تجرية الحياة المدنية والحضارية 
لشعبه أن يضرب على هذا الوتر الحضارىء بخلاف أغلب شعراء الجزيرة 
العربية المعاصرين وألذين يعانون أيضا من الصعوبات التى تطرحها عليهم 
الخريطة الحضارية لشعويهمء نظرا للتأقلم اللاشعورى على التصورات التى 
تطرحها الحياة وسط الصحراء فى كثير من التراث الشعرى العربىء وذلك 
بخلاف مانرى لدى شعراء اليمن فى عصرنا على وجه ألعموم ولدى 
المقالح بوجه الخصوص. 

ع دع ١‏ 

فى قصيدته «أسئلة ساذجة جدا؛ يعبر الشاعر عن وحدة المعاناة المتناوبة 
فيهما بينها وبين إنسان أليمن وإنسان هذا العصرء ثم يجسد أبعاد تلك 
المعاناة فى صور وإيقاع متشبثين بالعودة إلى المنبع الأصلى للمعاناة 
الاجتماعية من خلال معادلها الجمالى : النهر الآسن : 

(العصر هو العصر 

الإنسان هو الإنسان 


المدفا 


نفس الأيام 

نفس الكف 

ونقس الأقدام 

فلماذا ياشعبى 

إنسانك لايمشى.. وله قدمان 

لايصنع شيئاء وله كفان 

ولماذا ليس يرىء وله عينان؟)(7؛) 

ولأن الشاعر قد اتخذ من نفسه أنموذجنًا للإنسان البصير بأعماق ذات 
جماعته؛ فإنه يترجم عن جوهر المعاناة من خلال جدلية (الأنا - الآخر- 
الحكيم) ؛ والذى يمد أطراف بصره حتى ينابيع الحكمة اليونائية الأولى» 
مكدسا كإنسان يحمل ذاكرة انبكاق الحعضارات واندثارهاء وهى جوهر 
مسمونه الشعرى المستمر فى أكثر الأعراض الجانبية التى سيتعرض لها 
كصور خاطفة وسط الكل الذى يتمحور فى خفاء ويعمل كسر حى إلى دقع 
التكوين الدائرى للصور الشعرية إلى التعقيد فى شكل عناقيد وجدانية . 

وكما قال الجدلى اليونانى الكبير ٠هيرقليطس».‏ فى فجر الحضارة 
الإنسنانية عند الإغريق : «إن الإنسان لايدزل إلى النهر مرتين؛ فإن المقالح 
يولد من هذا القول الجدلى العميق صور)ً من صور المعاناة للدفس البشرية 
فى بلاده» من خلال البدء بصيغة السرد الملحمى ٠.‏ 

(قالوا : 

النهر يسير 


نا 


لايتزل إنسان نهر إلامره 

إن كان صحيحا ماقالوا 

فلماذا تدخل فى اليوم الواحدء 

فى النهر الواحد أكثر من مره 

ولماذا ياشعبى 

أنهارك آسنة المجرى؟ 

لا تتحرك؛. لاتجرى 

ليس تحقق فكره ؟؟)(45) 

وفى قصيدة «الشمس لا تمر بغرناطه؛ لايعاد تكوين الحماس الاجتماعى 
للعمال المكدودين إلا من خلال المعاناة النقسية التى ترجم عالمها الداخلى 
من خلال المعادل الجمالى المفضل للشاعرء وهو النهر الآسن» وإن كانت 
الصورة المجازية» فى هذه القصيدة بالذات» تنحل فى صفة إنسانية نوعية 
جديدةء إنها نهر العرق الآسيان. 

(يتعذب 

ينثر فوق قبور ألموتى دمع الشوق إلى مهرته المفقودة 

كانت فى لون الصبح جمالاء 

يسرجها فى الفجرء 

يطير بهاء 

تركض فوق المدن النعسانة» تستيقظء 


تجربة المدينة . 4١‏ 


٠هذأ‏ سيف الغرية» 

يتوغل فى العمق 

يفتش داخل جدران الجسد الذاوى عن آخر أنهار الدمع 

عن آخر أودية الفرح المذبوح 

أرحل خلف جتارتها الحمراء 

توحل ذاكرتى خلف رحيلى رحيل)77*) 

إن الصورة ا ال 0 
الصور الفنية الأخرى فى هذا المقطع» أو تتطابق معها فى بواعتها الأولية» 
حيث تبدو صورة ,أودية الفرح المذبوح» متركبة تركيبًا دقيقاً مع صورة 
«أنهار الدمع: والتى ترشح فى شفافية بقية الصور ألغنية الأخرىء حيث 
تستدعى أنهار الدمع تلقائيا الإحساس المأساوى بالرحيل خلف الجنازة 
الدامية . 

ولكن إحساس الشخصية الشاعرية بمعاناتها فى الغرية» يشكل نوعنا آخر 
من التصادم الحاد بين مشاعرها الحزينة والتى تكونها فى الأساس الذاكرة 
التى ترحل خلف رحيل الشاعرء وهى مكدسة بهموم المدينة الحلم وبين 

وتتناثر وسط هذا التتصادم الصور المجازية التى تعبر عن لحظات 
المعاناة النفسية فى بنيتها المجازية (الشجر- الأمواج - القارب - الماء - 
البحر - الشط) وتتماسك تلك الصور فى تراكيب فنية توحى بالملل 
لشخصية شاعرية لا تكف عن دق ناقوس الوعى بالمعاناة الجوهرية: 
البحث عن خصوية الأرض : 

(فى المقهى يتسلق أصحابى أشجار البيره 


ونيا 


يتكن اين على حسسيب انلكأس 
على لون دخان السي جار 
ذكرتى لاتغقك .فكو 
يتنكر لى الأصح اب .. المشقهى 
أتسلق أشجار عذابى .. أعصابى المكدوده)0©) 


بل تكون مقاطع هذه القصيدة حلقة وجدانية متواصلة» يؤكد بعضها 


بعصا فإذا كان المقطع الأول يمضى النحو التالى: 
(فى ساع ات الثيل الأولى 
حين تصير الشمس طعامًا للبحر واللحيتان 
يتخ شب وجه الغرب دما 
بس تلقى ظلى فى رعب داخل نقسى 
تتحسس قدماه العاريتان طريقًا لينيًا)() 


فإنه يعود فى المقطع الأخير إلى مرف البحر ذاته» ولكن بعد أن يسقط 
عليه خلجات نفسية من معاناته فى البحث عن «ذات العين السبئية»» وتظل 
البنية المجازية لصورة ألماء تتكائف من خلال مزج يبدأ بصورة (ظل 


الماء) لينتهى (فوق رمال ألماء) . 
(المرفأ خال.. قائمة أمواج الليل 
قارب صوتى مهجور 
قنديل العودة - فى وجهى - مكسور 


"> 


ياذات العين «السبئية» 

أتوارى - منتظرا - فى ظل الماء 

مدى جسرا بجديلتك الخضراء 

فوق ضلوع البحر الأحمر 

صوتى مبتل الكلمات» وروحى طافية فى الشط الآآخرء 

فانتشلينى انتشلى صوتىء روحى 

ضمن حزنىء فرحىء وجهى 

كى لا أطفو كالقشة فوق رمال ألماء) (41) 

١-4-4 

وفى قصيدته (اليمن .. الحضور والغياب) » تتجسد أمامتا معاناة الذات 
الشاعرية من خلال بنية مجازية مركبة» يمتزج فيها على أساس المنهج 
الفنى فى اصطناع النظير العالم الخارجى (الماء) من خلال تركيب نموذج 
خاص يشاكل المعاناة الإنسانية (زورق من شجن) بالعالم الداخلى (الطبيعة 
الإنسانية) التى صارت عبر تطور عميق وحاد إلى شارة حب (إنسانى) 

(حين تبكين أسقط دمّعا على راحة الحزن 

يحملنى الحزن شارة حب 

يسافر بى تلعصور الكآبة والألم السرمدى 

فأعود إليك على زورق من شجن 

يكتبنى الراحلون المقيمون 

أدخل فيكء وتنحشرين هنا - فى تضاريس وجهى 


يع3”"3”> 


تصيرين - أنت أنا - لغة الرفض والمنح .. والدمع والضحكات 

تصرين نافذة للنجوم التى تتغرب باحثة عن وطن 

حين تحصضرين أموت 

يصدر فى الموت للعالم الأسفل المظلم ألقاع 

يشربنى العدم المر)(:*) 

وتتعانق فى قصيد ة (الطفل والمغنى الغريب) معاناة الذات الشاعرة مع 
بنية صورها المجازية فى لحظات بحثها الصادق عن أسرار الطاقة الكامنة 
تلوجود الاجتماعى - الحضارى فى تاريخ بلاده . 

( من يعيد البراء ة تلقمر الطفل؟ 

من يرجع السحب الممطرات إلى الرمل؟ 

من يحمل السيف فى وجه ليل الصحارى؟ 

ويغسل وجه التسول عن وجه مهرتنا؟)(*) 

ونراه وهو يمنح للصورة والفكرة الشعرية ذاتها ملامح عصرية فى 
لحظات تطور الطاقات الإنسانية الكامنة من خلال بعض النماذج الإنسانية 
الحية لشهداء بنى وطنه ٠‏ 

ويقول المقالح فى قصيدة «من حوليات الحزن الكبير» حول رحيل 
آلزبيرى: 

(المدى يضيق بين حلمنا وحلمتا 

أفراحنا على الأيواب 

لم تزل ضحايانا كثيرة لكننا على الأبواب 

نفقد فارسا هناء تستقبل الشمس حزينة جثمانه» 


"5 


نواريه جفونتا. 

يسقط خائن هناك. 

حين يهوىء يخلع الليل عليه ثويه الدالمى 

تبتلع الصحراء رأسه على رمالها الصفراءء ينطفى بريق الثمن 

الذى باع به حقول الشمس والمصانع التى تمتد من ضفاف 

نهر الحلم حتى شاطئّ النجوم) !”22 

ع#-غ#*"” 

ونجد أنفسنا أمام دلالات لا متناهية للمعادلات الجمالية التى ترشحها 
البنى المجازية لضفاف (نهر الحلم) » ولشواطئ النجوم الامر الذى يدقعنا 
دفعًا إنى طرح مثل هذا السؤال: ما الدلالات النهائية لتجرية المدينة فى 
شعر المقالح؟ ١‏ 

ولقد خلصنا فى التحليل السابق لبعض النماذج الشعرية من شعر المقالح 
إلى نتيجة تزعم أن المعادل الجمالى للمعاناة الإنسانية لتجرية المدينة فى 
شعر شاعرنا تتجسد - فى الغالب الأعم - فى بنية مجازية تتخذ لنفسها فى 
حرية إبداعية تكويتاً فنيآ دائريآء يتمثل لنا فى المعجم الفنى الذى يدور فى 
سياق ه«الماء - النهر - البحرء وما يستتبعه من دلالات مماثلة فى الإنماء 
والتطور فى عالمى الطبيعة والإنسان على حد سواء . 

ولقد خلصنا إلى القول بأن هذه البنية المجازية تعبر فى التحليل النهائى 
لها عن دلالات حضارية لمدينة عريقة كان يشق وسطها فى يوم مآ نهر 
أصابه الجقاف بفعل العوامل المناخية» وهى دلالة لا تقل فى مغزاها عن 
انهيار سد مأرب العظيم» والذى أقام على أساس وجوده اليمانيون فى يوم 
مامن تاريخهم الحضارى بلاذ وصفت يأنها السعيدة » ويعد هذا الانهيار 
تغرقت هذه الحصارة وتغربت بآهلها غرية أليمة . 


"45 


وعادة ما نجد فى مثل هذه المجالات الثقافية المعقدة مجازات شعرية 
شيه مطلقة تجاه دلالات المدن: للبقايا المندثرة» ويرى أحد الياحثين فى 
علم الدلالة من المعاصرين أبعادا إنسانية أعمق قى الموقف من وصف 
المدن دلاليا. 

يقول رولان بارت فى دراسته «السيماء والتحديث»: 
(إن علم الدلالة حاليا لم يصرح أبدا وجود المدلول النهائى» معنى ذلك 
أن المدلوللات جميعهاء وبشكل دائم دلاللات لاشياء اخرىء» والعكس صحيح 
واقعياً ‏ 
وفى أى مجال ثقافى معقدء أو حتى فى مجالات علم النقس نجد أتفسنا 
دائما أمام سلسلة من المجازات غير النهائية» حيث المدلول دائما فى تقلص 
وجمودء أو يصبح المدلول نفسه دالا - 

هذا التركيب» كما تعلمونء: بدأت تظهر ملامحه فى حقل التحليل النفسى 
بواسطة «جء لا كان.. وكذلك فى حقل الدراسات الخاصة بالكتاية.. ْ 

إذا طبقنا هذه الأفكار على المدينةء عندها سنكون - بدون شك -باتجاه 
وضع أو أهمية لم أشاهدها أبدا من قبل. 

هذا اليعد سأسميه بالبعد الغرامى أو الغزلى ... 

فغزل المدينة» هو المعرفة التى يمكن أن نستخلصها من الطبيعة 
اللانهائية للخطاب المدينى(؟5) . 

ويضيف (بارت) بعض التفسيرات الدلالية الأخرى حول سيماء المدن 
ومنها على وجه اخص الوظيفة التصورية لمجرى ألماء فى آلمدن: 

فخمة تحقيقات كثيرة قد أوضحت للباحث نفسه الوظيفة التصورية 
لمجرى الماءء حيث يعاش هذا الأخير فى كل مدينة» كنهرء كقتاة» كماء . 
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ونحن نعلم جيدا بأن المدن التى يصعب تفسيرها الدلالى» والذى مازالت 
تشكل صعويات تأقلمية للسكان» هى المدن المحرومة من المياه . بمعنى 
لغرء أنها امدن الخالية من البحار والأتمار ومجارى المياء: والني يسيب 
ذلك تعكس صعويات حياتية اتية أخرى.. 
ومن خلال هذا الجهد للاقتراب من الدلالية المدنيةء علينا الإدراك - 
والفهم للعبة الرموز... ذلك لأن المدينة قصيدة .. إلا أن هذه القصيدة 
ليست شعر) كلاسيكياً يرتكز على موضوع معينء إنها القصيد ة ألتى تنشر 
ويفنيه) 000 . 
ىلو موس حر عسي مودي حي عربيًا 
وعالمياء» » فإن هذا البعد ليتمثل لنا فى شعر المقالح» وشعره كله خارج نطاق 
النزعة الكلاسيكية» سواء أكان على الشكل العمودىء أو الشكل المختلط بين 
العمودى والتفعيلى» أم فى شعره التغفعيلى الخالص»ء وذلك لأن شعر المقالح 
كلهء على نحو ما سبق أن رأينا - بيسط اقدال ويتشر»ه عبر تكوين مجازى 
السابيقة . 
ويتمتل البعد الغرامى ذو الطبيعة المجازية اللانهائية للخطاب الشعرى 
ذى الشكل العمودى فى قصيدته ,البكاء بين يدى صنتعاءء» . 
من حصوله تميكىي وئهحةئت قل 
نقشته كف الشوق فى دمنا 
وطنه فى أعم اقنا المقل 
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هو حتمنا الياقى ومعبدنا 
وصلاتنا والحب والغمزل 
من أجلها تصفوهودتنا 
وتحبهأانشقى ونقتتل 
شابت ماسينا وقفرحتتا 
وتمزقت فى درويهالدول 
وشيابهاالريان ما برحت 
أزهارها تندى وتكتمل 
ستماء أتشسودة هلبقت 
وأجاد فى إتشادها الأزل 
إن أبعدتنى عنك عاصقة 
وتفرقت ماييننا السبل 
قأنا على حبى وفى خجل 
روحى إلى عينيك تبتهل 
أبكى على أيامنا اندثرت 
أشواقها والحلم والمدن*) 
وإذا كان من طبيعة القصيدة البيتية الحد من تدفق تداعيات الوعى فى 
بنية الصور المجازية الجزئية» إلا أن هذه القصيدة على نحو ما سبق أن 
رأينا - قد حافظت إلى حد ما على طبيعة التجسيد للمعادل الجمالى من 
خلال معجم (البحر- الشطآن - السفن) . 


وفى قصيدة «تقاسيم على فيثارة مالك بن ألريب» » وهى مزج بين 
نظامى القصيدة: البينية وقصيدة التفعيلةء» يظل البعد الغرامى يمحور 
الدلالات كلها فى بوتقة الغزل عبر المعاناة الشعرية كلها: 
(حمتت هواها فى ضميرى وفى دمى 
قصنعاء أم الشعر والشوق والهوى 
وكانت - ومازالت - هوانا المثاليا 
إذا نسيت حبى ونهر قصائدى 
فإن هواها فى دمى ليس ناسيا 
وهبت لهأ وج ه الشباب وهذه 
بقية ماء7”*) العمر أسفح راضيا 
فالتماذج الشعرية التى عرضنا لها فى هذه القراءة نابعة إذَا من هذا 
الهوى واتعشق الذى حمله ضمير الشخصية الشعريةء وعانت منه أعمق 
المعاناة . ولقد تمكن هذا الموقف الغرامى من أن يغرس وسط الرمال أنهارا 
وأوديه» خلقت ما يسميه الشاعر بنهر قصائده » ومازال قادرا على أن يهب 
لها دماء, ٠‏ العمرءء هبة منبعها الرصى العميق بالحياة التى فجرت ينابيع 
الرؤية اللأصلية للمعاناة الشعرية فى شعر الشاعر. 
خ-5-4. 
تتحدد لنا بصورة أوضح معالم مدينة الحلم - العشق فى قصيدة 
(الاختيار) التى تنسج صورها الفتية من خلال المعجم القنى السائد على 
أغلب البنى المجازية فى شعره (البحر - الشجر - الجبل) مع تطوير 
لمحورى الترابط والاستبداآل المجازيين 


"ت٠‎ 


(كان آلحب ربيعا لقصول العام 

كان فتاة قدماها الخصراوان على اليحر 

وكفاها للشمس 

تمتد جدائلها فوق تلال الشعر الأخضر 

فى نهديها خيز وسرير للعشاق 

فى شفتيها خمر الحلم الأحمر 

شاخت أشجار الحب 

ذبلت عيناه 

احترقت أوراق الأشعار 

صارت كل فصول العام شتاء 

صار الحب نقودا 

صارت كل قلوب الناس جليدا 

بين الحب الصفقة والحب الشعر 

ماذا تختار. 

- أختار الحب ... الشعر ..) (07). 

تحجمد العلاقات الإنسانية فى مدن اليوم» وتتكدس فى أكياس النقود 
والصفقات التجارية» فالمدن - عادة - هى مقر العلاقات التجارية 
الرئيسيةء كما أن عواصمها هى مركز البنوك والمصارف الكبيرة 
والصغيرة على السواء . 

وإذا كانت المديئة تعمر إنسانها العادى يهذا الضغط المادى» فإن الإنسان 
الشاعر ولا سيما الشاعر الذى يعيش أمسه ويومه تحت وطاأة الحياة فى مدن 


ل فا 


قد جف ماء أنهارها وتجمدت فصول أعوامهاء ليجد نفسه حتما أمام 
اختبارات صعبة ومعقدة . 

ولكن يبقى الغدء كالنهر الموعودء ينتظر جهد الإنسان فى سبيل تحرره 
من قيد الأزمنة والأمكنة التى يعيشها الإنسان المعاصر فى المدن ألتى 
تحيى بين الأمس القاتل واليوم المقتول. 

(كان الأمس طبولاء أضرحة .. صوتا مشلولا 


سيفاً يثمر بالدم 

واليوم .. عجوز حبلى تتألم 
طال مخاض الأيام 

ماذا يخفى البطن المتفوخ؟ 
جبلا .. فأرا؟. 


بين الجبل الموعود .. وبين الفأر الواعر 

بين الأمس القاتل ء واليوم المقتول 

ماذا تختار؟. 

- أختار غدا) (0*) 

هس ا-١ا‏ 

فى قصيدة «برقيات شوق إلى صنعاء» يجسد الشاعر فى «عشرين؛ برقية 
شعرية محاولة للتواصل بين إنسان ومدينة الحلم» عبر لغة شعرية» تستلهم 
الطابع اللغوى: المختزلء والمتقطع للبرقيات. 

ويظل المعادل الفنى للمعاناة النفسية للمغترب محتفظا ببنية الصور 
المجازية» من خلال المسلك التعبيرى بمعالم البحرء النهرء الشجرء موظقاً 
تلك البنى المجازية توظيقا جمالياً مبتكر) . 
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لكن الموقف الشعرى العام - رغم ذلك - يظل متمحورا حول آاليعد 
الغرامى من المدينةء لتحقيق رغبة العناق للمغترب 

(كل يوم إذا ما خلوت لنفسى 

وألقيت ث1 1 

وشددت الرحال على سفن الذكريات 

رأيتك طالعة قى عروقى دما 

وفى دمى شجرا 

ورأيت جدار الحصار الذى كان يفصل ما بيننا 

يتلاشى 

وأذرعنا تتلاقى 

وأجسادنا ترتمى فى العناق) :© . 

وبين تشخيص المدينة العجوزء والتعبير عن خلجات النفس المغترية 
تمضى اليرقيات الشعرية فى جدل نفسى عنبفء يهدأ حيتاء وحينا يعتريه 
الغصضب والمرارة والصمت » لكن خيط النغم الممدود بين ذات الشاعر 
وأودية بلاده يظل مشدودا عبر البرقيات العشرين: 

( هو العشق مهر من تار 

يرتاد أودية القلب 

يركض فى سرة الشمس 

فى قصر غمدان أدرك سحر الطفولة 

شق ثياب الصبايا 

يساحتك الخضر شب؛ نماء 


رادا 


فلماذا يشيخ ؟ 

لماذ غدا قصر غمدان سجنا؟ 

وصارت دهاليزه مخفرا وزنازن للعشق 

قبرا لأبنائك العاشقين .) (:5) 

وتأتى البرقية الرابعة على وجه الخصوصء للتقسير المجمل عن مغزى 
المدينة - وطن الشاعر. 

(وطن الشاعر .. الأرض 

وجه السماء قصيدته 

والبحار مدائن عينيه 

- هل صدقوا؟ ‏ 

الى 

صرت بلا وطن 

تحت وجه السماءء 

وفوق البحار بلا وطن 

جرحك التازف المستقر اليمانى 

كان وسوف يظل الوطن) (7. 

كما تعبر البرقية الثامنة عن جوهر العلاقة القائمة بين الشاعر ومدينته» 
وتدل كلمة (ألماء) فيها عن مغزى العلاقة الحميمة بين الإنسان ومدينته» 
وكانها رمز للعطاء المنتظرء كوعد خفى حميم: 
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(قلت لى مرة أن نارك أكبر من حجم أفواهم 

إن شوقك للماء أوسع من رغية الرمل 

ماذا جرى؟. 

جذوة النار توشك أن تنطفى 

والرمال على الجسد الطامى الوجه «تزحف.) (55) 

ويقع بين البرقيتين العاشرة والرابعة عشرة حوار صامتء تتجدد فيه 
لهجة الشاعر بين «الأناء القروية العاشقة»ء والناطقة يعشقها صوت جلى 
وبين صوت جمعى مختفى» والصوتان» صوت (الأنا) وصوت (هم) 
يظهران فى حالة محادثة رثائية للمدينة العجوز ولزمانها العجوز أيضاء 

(زورقا أتمنى 

وهذا الظلام الذى يتوسط ما بينتا أتمناه يحرا 

لآتى إليك 

أنا سيد العاشقين» ومجنون ليلى - التواب 

أحبك هل تستطيعين إنكار صوتى ؟)59) 

ويبداً صوت الجمع الغائب يشخص مأساة المدينة فى أسى بالغ» وهى 
الماساة التى تشكل فى جوهرها أبعاد المعاناة الاجتماعية والنفسية للشاعر: 

(يقولون إنك أصبحت عجفاء 

أن ضروعك صارت لجرذان ٠مأرب»‏ مزروعة 

كلما ارتفع آلسد فى وجه جوع القرى 

أعملت فيه أسناتها 


يتهاوى 

ونجرف أحجاره أول الفعل من خضرة «البن» 

مطلع أغنية الورد 

هل صدقوا 

- ريما. 

- أنت مسكينة ياعجوز الزمان العجوز) 29" . 

وتعبر البرقية السايعة عشرة عن جوانب أخرى من جوانب المعاتاة 
الإنسانية كما تكشف البرقية ذاتها معالم الرؤية الشعرية للمدينة فى شعر 
المقالح . 

(شوارعك الباكيات الرمادية اللون 

تسكن ذاكرتى 

وترافقنى فى الرحيل إلى مدن العشق 

تبكى إذا ما رأينا الشوارع مغسولة 

والمنازل تصحك 

كيف يخرج إنساننا 

وشوارعنا من زمان البكاء) 2*0 . 

وتفشى البرقية الثامنة عشرة سر الشوق القائم بين الشاعر ومدينته إنه 
الحب الاول» على الرغم من جدب الماء: 

(قد تطول ليالى الحنين 

وتمد أشجارها قى الضلوع 


الا 


وتسكن أجسادنا مدنا خصبة الماء 

لكنه أول ألحب - عند الهوى - آخر الحب 

فلتحفظى سر أشواقنا 

أو فيوحى يه 

فالشواطئ تعرف قصتنا) (00) 

وتنتهى البرقيات بنوع ما من الاستغاتة للخروج من الغربة والعودة إلى 
«نهرء الفرح: 

(متى يا مدينة قلبى يعود النهر المهاجر 

نشرب نخب «الطويل؛ و »عيبان: 

نأكل كعك الربيع 

ونلعب بالورد فى ليل «نيسان» 

يغسلنا بعد دمع التغرب نهر الفرح ؟)27:) 

١-7-5‏ فى قصيدته (بطاقة رثاء لجريح )١517‏ يقك الشاعر بعضا من 
دلالاات كلماته المفاتيح» ويؤشر إلى بعض التحولات الدلالية فى معجمه 
الشعرى.. 

( كان غدى ... 

كان النهر .. الرؤيا 

كان الذاكرة الأوراق؛ الأشجار 

صار الجرح» 

السيدراء 

ملحا تركض فيه الكلمات - الأيام 


تجحربة المدينة. /باى ؟ 


رملا يأكل وجهى 
يحرث جوعى 
يخرج من آبار الزمن العاقر 


أين خيول ألتل؟ 

أين العاشقة العربية ؟ 

ليلى» 

صتعاء » 

يافا ؟!)(04) , 

وفى اللوحة الثالثة من قصيدته «دخول رأس الحسين إلى مدينة الشعراء» 


تلتحم المعاناة النفسية للشعراء قى مدن الحلم بالمعاناة الاجتماعية للجموع 
الجائعة» عبر الصورة الفنية الأصلية للسيولة عبر شبق البحر: 
(كم مدن خائنة» للجوع .. 
وأخرى لليل 
استوطنها الرأس المقطوع 
كم خارطة للشمس استلهمها دربا وسريرا 
زيتآ ومصياحا 
وأخيرا صار الشعر مدينته 
فى الكلمات يسافر تحو الشرق 
يسأل عن غانية فى لون الشمس 
فى شبق أليحر 
رت ؟” 


عانقها يوما فى مدخل أبواب الصحراء 


فاحترقت عينآاه 
انفصل الرأس عن الجسد العاشق)9) . 


ويتحول التاريخ المأساوى للحسين فى نهاية هذه القصيدة» إلى نهر 
تاريخى يستلهم منه الشعراء خاصة نوافذ المصير المجهول للشخصيات 
الإنسانية ألتى عنذبتها المعاناة الشعرية من أجل «الموت فى الشعب» . 

(والموت فى الشعب أروع ما يكتب الشعراء 

نوافذ أكواخهم تتألق بالموت والورد 

تثمر بالخبز والدم 

رأس الحسين غد ا وردة قى الحدائق 

أنشودة صار للمتعبين 

ونهراء 

ونافذة للمطر) (*". 

كما نجد فى قصيدة «البحث عن الماء فى مدن المنوك: تعميقًا 
للأحساسيس المركزية التى تتكشف من قصيدة إلى أخرى؛: عبر معاناة 
العطش وسط صحراء مدن الجزيرة. 

(أغلقوا أعين الشعر فى وجه جند الخليفة» إن جدود الخليفة قد أفسدوا 
عين ماء السموات والأرضء مستنقعا صارت الأرض والشمسء من أين 
يشرب أطفال مملكة الجوع؟ يجرحنى فى المساء أنين القرىء ويعذبتى 
عطش الماءء ناديت أنهار كل النجوم البعيدة» أشعلت فتيل معبد «بلقيس؛ لا 
النهر جاءء ولا مطر الريح. لم يبيق فى جسدى قطرة من دم الوردة 
الذابلة)(20 , 


وترسب نهاية قصيدة «قراءة فى كتاب غمدان: البحر والمطره . 

الإحساس الوطنى العام للمعاناة التى يعالجها الشاعر فى كل مراحل 
التطور الشعرى التى نمر بها الان حول تجرية المدينة فى شعره: 

(من عصر الأشواق - الثورة 

الميلاد - تقول الأعشاب - تحقق 

الميلاد - تقول أمرأة النار- تحقق 

لكن الضوء 

انطفاً الضوء 

قفزت كلمات فوق طحالب دمع الزمن الآتى: 

نحن الشعب الطالع من عطش الماء 


من حزن ألماء 

نرفض بحر الرمل ... المطر- القيظ 
ننتظر البحر - الماء 

ننتظر المطر - الماء 

ننتظر امرأة تغسلنا بالبرق 


تحملنا بين نهود الشقق الأحمر) () 

١-7‏ وفى قصيدته «البيان الأول للعائد من ثورة الزنج؛ تتمحور 
البنية المجازية الرئيسية فى شعره فى بؤرة شعرية وتستعيد المخيلة الشعرية 
من خلال مراحل شتى من تجربة الشاعر حول المدينة المثلى» مدينة الثورة 
ثورة الفقراء فى زمن العطش للعدالة الاجتماعية . 


ل لسرا 


(تكاد يدى تلمس الراحلين مع الحلم 

تلمس جرح التراب 

وحين عبرت الخليج إلى الماء 

أدركنى عطش الشوق 

فأحترقت قدمى 

شدت لجام الدموع 

وأطلقت للريح صوتى 

احترفت الغناء الحزين)77). 

ونتجمع خيوط المعاناة والتوتر النفسى فى هذه القصيدة فى بؤرة نفسية. 
تتماوج خلالها تلك الخيوط؛ تتحول من جديد فى بنى مجازية تعبر بعمق 
عن الصراع النفسى بين حالات متأججة:» تحاول التأليف بين صورتى: 
الحلم ‏ النجم؛ والواقع ‏ آلدم . 

وإذا قارنا الآن بين قوله السابق فى قصيدته :وجه صنعاء» بين الحلم 
والكابوس . 

(كلما اشتقت للوطن المستباح النجوم 
نشرت خريطته فى دمى 

فوق جمجمة الشعر 

فى عظمه 

وتحسست جرح القرى والمدائن....)(؛”) 

وبين تحويره لهذا المعنى فى قوله فى هذه القصيدة: 
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(احترفت الغناء 

وغنيت للوطن المستباح الدماء 
نشرت جراح الجماهير فى رئتى 
من عظام الشهيد جعلت المزامير 
فاشتعلت فى عروقى النهار الأغانى 
وهأنذا أكتب اللغة المستقيمة 

أطلع من لغة «الزنج» من قبر «حمدان» 
فى لغتى أعجن الأرض 

أنشرها كعكة للملايين 

للطفل فى يديها مثلما لأبيه 
وللصقر ما للحمام 

وللسيف ما للزهور 


ويقترب النبع 
فى زمن العشق يختلط الماء والنار 
والشمس والأرض 

تتحد الكائنتات 

تكون فصول التجلى 

ويأتى زمان الحلول)0*"). 
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ولنقل إن المقارنة الأولية بين هذين القولين الشعريين تكشف عن طبيعة 
المنهج الفنى - الشعرى الذى يعتمده الشاعر فى علاجه لتجرية المدينة فى 
كبار الشعراء حقًّا فى عصرناء حيث نتأصل المعاناة الشعرية فى بؤرة 
وجدانية تصاحبها يؤرة أخرى مجازية»ء تعبر عن طبيعة المعاناة الشعرية 
من خلال معادل جمالى يتطور أيضا فى شبه حلقات وجدانية» تتكشف 
عبر التطور الشعرى للشاعرء مكونة فى النهاية جدلية نفسانية للمعاناة 
الشعريةء توجد عبر صراع المتناقضات - الحياتية للإنسان فى المدن 
العربية المعاصرة» ومحولة فى الآن نقسهء عن طريق التطور المستمر» 
الدجرية الشعرية» من مستوياتها الأدنى إلى المستويات الوجدانية الأعمق 
مؤثرة فى كل ذلكء على طبيعة البنى المجازية للصور الفنية» ألتى تتحول 
من صفاتها الكمية الدائرة حول المعجم الفنى (للماء ‏ البحر الشجر) .. إلخ» 
إلى صفات نوعية تلتحم بخلجات النفس الإنسانية على مدار التطور 
الشعرى للشاعر. 

8 6 عه 
مرموقة فى التعبير عن موقف الشاعر من دلالة المدينة فى ديوان الشعر 
العربى المعاصرء كما يتضح فيها البعد الغزلى ‏ الثورى معبرا عن المعاناة 
الإنسائية التى يعيشها الإنسان العربى فى اليمن والدائرة بين فلكى: التراث 
والمعاصرة» العدالة والظلمء البراءة والدئنس. 

وتؤكد الدراسة الإحصائية للمعجم الشعرى لهذه القصيدة والتى جاءت 
كبراهين إضافية على صحة استنباط أبعاد هذا المعجم كما حددها 
عبد الملك مرتاضء على أن هذه القصيدة تحتل مرتبة منفردة فى بعض 
جوانب هذا المعجم الشعرى. 
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وتبلغ المواد اللغوية المعبرة عن المعاناة الإنسانية من خلال البنى 
المجازية للموت والجرح والحزن والعطش والعذاب وما فى حكم هذه المعانى 
أثنين وأربعين مادةء محئلة فى ذلك المرتبة الخانية مباشرة بعد قصيدته 
«أشجان يمانية»» بينما تبلغ مواد المعجم اللغوى المعبرة عن طبيعة البنى 
المجازية للماء والمطرء النهرء البحر وما فى حكم هذه المعانى سبعًا 
وعشرين وهو ما يمثل أعلى النسب فى كل قصائد الديوان (الخروج من 
دائرة الساعة السليمانية: قاطبة. 

بينما تبلغ المواد اللغوية المعبرة عن النداء والاستغاثة وما يدور فى 
حكمهما من معان فى قصيدة (البحث عن عبلة..) أريع عشرة وهو كما 
يلاحظ الدارس نفسه (عدد قياسى حول هذا المعجم الفرعى)7). 

26 . 

ويدل عدوان القصيدة ذاتها (البحث عن عبلة....) . 

على نوع عنيف من المعاناة الإنسانية» ففى البحث مشقة وجهدء وإذا 
كان البحث يدور حول «عبلة» رمز البحث الفروسى عن الحب المثالى» فإن 
البحث يزداد بطبيعة الحال ‏ مشقة وعنفاء لكن عذوان القصيدة يكشف- 
بادئ ذى بدء ‏ عن أبعاد المعاناة الإنسانية وذلك لأن البحث عن عبلة:؛ لا 
يدور فى مهيلة قارئ للسيرة الشعبية أو لديوان عنترة» بل إن هذا البحث 
الجاد؛ العليف لا يدور إلا فى ساحات مديئة مقاتلة بالرصاص وأسلحة اليوم 
العصرية ومخلفا وراءه رماد جثث القتلى. 

ومنذ مطلع القصيدةء نجد أنفسنا أمام بؤرة التوتر الجوهرية لإنسان 
يستقرأ التاريخ الاختراقى ‏ الثورى لحضارته الإنسانية الممتدة جغرافيا بين 
قارتين شامختين فى تاريخ البطولة الإنسانية: شعر! وفعلاء وتتجلى الصور 
ألفنية من خلال هيمنة المعجم الشعرى للماء والبحر ومشتقاته: 
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(:يطالعنى وجه عبلة محترقاً فى جليد بكاء الزنوج» وفى حشرجات 
الطبول يسافر قلبى؛ من ألماء يخرج مرتديا جلد إفريقيا. 

شدنى النفط من نارغيبوبتى. 

قال: قم 

- انم 

قمث .. 

سار بى الصوت للغرب» 

بين العسوت والعصسدى» 

قدماه قصائدنا العربية؛: وكانت دماء الزنوج دليلى إلى البحر)(”) 8 

ونراه يرسم خريطلة المعاناة ويفسرها وسط استراتيجية شعرية لحضارة 
بلاده 

(فى غابة من نخيل الجماجم 

هذا المحيط مديئة أحزاننا 

كم عبرنا إلى الليل فى كفه؛ صوتها يتمعطى القاع 

مهجررة فأخلدى, ويعسعد كالغيم 

يقطر جمر الهوى....)() 

ثم تأتى اللوحة الفدية لوجه الوطن ‏ البن؛ ويرسمها الشاعر من خلال 
النافذة ‏ الموجه؛ عبر ذات شاعرية تدنقمص بعمق الروح الجماعية لبنى 
شعبه: 

«أنا الموج 

صوتى جوازى 
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وسيفى شهادة قومى » 

أبى جبل من جبال الجزيرةء أقدامه فى الخليج 

وعيناه فى اللاذقية» أمى بإفريقيا غابة للأرانب 
طاحونة للبكاء 
من المطر ابتدأت رحلتىء» عمدتتى الرياح 

سادخل الماء 

فى الصوت كيما أعاتق شمسى 

وأقرأ فى الجنة الضائعة: 

صوت الغابه 

رائحة الجسد الإفريقى 

لغة النهر الشبق الكسلان 

تتوكأ قرن الليل:1'") 

وتنتهى القصيدة بدمج دقيق بين خيوط شتى للمعاناة الإنسانية» تجمع 
بين ٠تعب‏ الكادحين: فى عصرناء وبين معاناة الإنسان المضشطهد فى 
إفريقيا وهى معاناة تولد الإحساس بالمعاناة العربية القديمة والحديثة فى 
رمز البحث عن «عبلة». - 

(سمعت نخيل الفرات وماء الجدوب يحذرنى) . 

ويشد على ساعدى: 

ديا هلا..» صاح ماء الزتوج فطالعنى صوء «عبلة:. 
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فى صوته: 

«أيها النفط لو كنت مملكتى لم أربع للكهوف الرمادية اللون وجهى 
ولم تغترب فى دمى وردة المستحيل: 

جسد زنزانة أفكارى 

ضيعنى جلدى 

قتلتدى الرغبة فى قتل الألوان 

يا صوت الأرض 

يا راحة أحلام الشمس 

وراية أحلام الفقراء 

يا نافذة الشوق إلى ٠«عبلة»‏ 

صوتك قافلة سمراء الريح 

وطوق نجاة 

وجهك جسر الآتين إلى مدن الإنسان ‏ الحب 

وعد المنذورين على الدرب 

موال فى نهر التاريخ 

فانشقى عن فجر يأكل أصنام الليل 

يزرع ورد الحب ‏ الإنسان 

«يرجع: ٠عبلة,‏ 

ويعيد الألفة للأللوان:("*) 

«أنا الموج هذا هو موال الشاعر اليمانى المعاصرء والذى يستمد أنغامه 


الحزينة من دروب «نهرء التاريخ يعسنع جسراء وعداء لمدن الإنسان - 
الحب . 


فقس 


كس سه 

وفى عام ألفين صدر للشاعر ديوائه «كتاب صنعاء» مشتملا على ست 
وخمسين قصيدة مجمعة فى شكل حكايات شعرية»ء يسرد لنا الشاعر فيها 
سيرة مدينة عذب كالطفوئةء كالأحلام كالرموز السحرية فى إحدى 
اللوحات السيرياآلية» كالاساطير التى توحى بشظايا المعذنى» وذلك عير 
مخيلة شعرية خصبة؛ء تضع أمامنا صورة المدينة فى لوحات تشكيلية بديعة 
رسمتها ‏ كما يقول الشاعر «مخينة الطفولة وآلكهولة.(0*). 

ويوجه الشاعر القارئ وهو يتجول به ضمن المدارات الحزينة لمدينته» 
وعبر موقف غزلى أو شبه غزلى» وهو موقف مشحون بأسى التحولات 
العميقة لمدينته فى المسارين: التاريخى الواقعى» والخيالى الأسطورى معا. 

ومادام هذا الديوان يحمل عذدوان (كتاب صنعاء) فمن حق القارئ أن 
يسأل ضمناً عن طريقة الشاعر فى قراءاته لمدينئتهء ولا سيما أنها لنيست 
مجرد مدينة عادية بالنسبة لهء ولكنهأ مديئة الروح»والتى تطرح نفسها لا 
كظاهرة تاريخية أو جغرافية» ولكنها تطرح نفسها كظاهريات للروح» 
والنورء والإدراك الحسىء للبصيرة معا. 

نجد أنفسنا أيضا أمام عدد من التساؤلات التى تتجاوز مضمون هذا 
الكتاب الشعرى:ء إلى شكله الفنى» والمدصلة بأساليب التعبير وطرائق 
الصياغة الشعرية:؛ والتى ارتكزت موسيقيا على مزج بين تفعليتى: 
المتقارب والمتدارك وزتاء وعلى تذييل كل نص شعرى بآخر نثرى: وهما 
أمران فرضهما فرصا مضمون هذا الديوان الذى اتخذ من المديئة موقف 
السارد فى الحكايات الشعبية . 

كما من الشاعر من باب «التناص» أقوالا شعرية له ولغيره من الشعراء 
القدامى والجددء كما استعان بما يمكن أن نطلق عليه «التناص العكسى: أو 
ما يعرف فى لغتنا ونقدنا القديمين» باسم فن (المعارضة) . 
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و٠كتاب‏ صنعاء» ديوان شعر ملؤه غزل مدينى» وهو يرصد فى شاعرية 
عميقة» ويعين ثاقبة» وبصيرة نافذةء المدارات ‏ وهي فى جلها مدارات 
حزينة» حيث تقتلع ألمدن ‏ ععادة ما كان راسخا فى أعماق القرى 
والنجوع من روابط القرابة» قى حياة العشائر والبطون والأفخاذء حيث 
كانت العلاقات الإنسانية: : فى حألة صداقة وقرابة قائمة على نوع من 
متطق الفطرة والعرفان الغريزى. 
"هس 29 

وعادة ما يكون للمرأة فى مثل هذه المجتمعات مكانة متميزة» لا نجد 
لها الآن مثالا فى المجتمعات المدنية المتحضرة فى عصورنا آلحديثة. 

وتيدأ مجموعة الحكايات الشعرية فى »كتاب صنعاء؛ بهذه الحبكة التى 
تسكتعير من صورة المرأة دلالتها. 

دكانت امرأة 

هبطت فى ثياب الندى 

ثم صارت مدينق(”*), 

ومن الممكن قراءة السطر الأول من هذا المطلع على محك التاريخ القديم 
أو الأنثروبولوجيا وذلك على نحو. 

دكانت قرية 

هبطت من عصر الأمومة 

ثم صارت مدينة» . 

وسوف نعلم فيما بعد أن خاتمة اتمة هذا الكتاب الشعرى» ستعيد تشكيل 
هذا المفتتح بحيث تتحول (المدينة) - فى النهاية إلى «قصيدة © شضصى 
البديل فى شاعريتها عن جفاف المدن» ومنطق سكانها القائم على العدد 
(*) قارن الفقرة (4 - 4 ") من هذا اليحث لفهم لعبة هذا الرمز ودلاثة المدن كقصائد منتائرة أو كشعر 

نثري ٠‏ وهو بعد غرامي يميله هوي الشعر والوطن معا. 
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والحساب للمنافع والمصالحء لا على متع الروح وجماليات الإدراك. والشعر 
فى عصرنا المادى هو الذى يعود بنا رغم أنفنا إلى عصور البراءة 
والقطرةء وهو الذى يطهرنا من أحاسيسدا الفجة الغليظة» حيث نجد أنفسنا 
منطلقين فى حرية ونشاط روهيين نحو المتع أو اللذات البريئة» والتى حرم 
منها إنسان عصرنا المادى البائس. 

ويرتفع بنا الشاعر بعاصمة بلاده إلى عالم سماوى طهورء عبر لغة 
شعرية تنشط وجدان القارئ بأسلوبى: الالتفات والاعتراض الاستدراكى؛ 
وكأن الوعى الجمالى باللغة لدى الشاعر يعمل على جذبنا من عالمنا 
الارضى المحدود إلى عالم أخر غير محدود: 

«دهى عاصمة الروح 

أبوابها سبعة 

والفراديس سيبعة . 

كل باب يحقق أمنية 

للغيب 
من أى باب دخلت 

سلام عليك..,5*) , 
ا ل 

والموازاة الدقيقة التى يقيمها الشاعر بين هاتيك العوالم» الأسطورية منها 
وغير الأسطورية» تقابلها موازاة مرهفة بين الصور الشعرية المكثفة 
والتعابير النشرية» الفكرية» الرقيقة والدقيقة معاء 

وإذا كانت المرأة ‏ المديئة فى المفتتح لهذه الحكايات الشعرية:» بلا 
صفات محددة إلا أنها تكتسب العديد من الصفات فى كل قصيدة تأليةء بل 
فى كل مقطع لاحقء فهى آلان عبر جمل استفهامية شتى: 


انا 


«سيدة 

فى اكتمال الأنوثة 

هل هطلت من كتاب الأساطير؟ 

أم طلعت من غناء البنفسج؟ 

أم حملتها المواويل 

من نيع حلم 

قديم ؟ !440 , 
عربية وغير عربية أخرى» وهى صفات لا تكتشف لنا عن هوية تلك 
المديئة فحسبء بل تكشف أيصا عن وعى القارئ الضمنى فى تلك 
الحكايات الشعرية» وهو قارئ لا يمكن لنا فهم أبعاده المعرفيةء إلا إذا أخذنا 
بعين الاعتبارء مجمل تاريخه الأدبى ضمن التاريخ الأدبى الحديث لليمن» 
حيث نجد لدى شاعر يمانى كبير وهو الشاعر محمد محمود الزبيرى - 
الضمير الوطنى والثقافى لليمن على حد تعبير المقالح عنه فى كتاب له 
يحمل الكلمات ذاتها ‏ تصنيفا لبعض عواصم ألعريية فحسب: (القاهرة - 
بغداد مكة) ويروى على لسان السلطة القائمة باليمن فى الأربعينيات0*), 
وذلك فى قصيدة عنوانها «الخروج من السجن» وهو عنوآن ذو مغزى 
عميق . وفى بدابة قرن جديدء يعيد القارئْ الشمنى» تاريخ مدينة صنعاءء 
قراءة شعرية جديدة؛ تفصح عن معالم إنسان جديدء وإن جاءت صياغة 
تلك الرؤية فى شكل تع بب نثرى يقول: 

«مكة عاصمة القرآن 

باريس عاصمة الفن 

لندن عاصمة الاقتصاد 


ا؟ 


واشنطن عاصمة القوة 

القاهرة عاصمة التاريخ 

بغداد عاصمة الشعر 

دمشق عاصمة الورد» 

وصنعاء عاصمة الروح» 

فى أعماقها كنز مخبوء 

للحلم...:(5*) , 

وإذا كان هذا ضري مما سميناه التناص المعكوسء أو (التناص الضد) » 
إلا أن (التداص) اللاحق» ولدقل ببساطة» فإن تضمين الشاعر لسبعضص 
شعره» ليضفى صفات أكثر دقة للمدينة ‏ المرأةء أو لتلك السيدة المتكاملة 
الأنوثة فى عطائها الروحى العميق: 

«على جدار الداخلى الأملس 

لباب اليمن 

كتب شاعر يمانى: 

هى صنعاء حانة الضوء فادخل 

بسلام وقبل الأرض عشرا 

واعتصر من جمالها الفاتن البكر 

ورحيقا يضيف للعمر عمراء7”) 

والمدن الجميلة كالنساء الجميلات ٠لا‏ يخنضعن لحساب الزمن ولا 
يفصحن عن أعمارهن,(4" , 

وكما قاد البحث عن «الزمن الضائع: كاتبها القرنسى «بروست؛ من 
البحث عن ماضى الطفولة الدفين» إلى حاضرهء ككاتب مجيدء فقد قاد 


يفف 


عشق المدينة شاعرنا فى بحثه الشعرى عنها إلى شاعر مجيد أيضاء حيث 
تتحول تلك المرأة ‏ المدينة فى نهاية المطاف إلى «قصيدة:» أو عمل شعرى 
مكتمل البناءء زاهية ألوانه: 

«كانت امرأة 

هبطت من ثياب الندى 

هطلت 

ثم صارت 

قصيدة:(8**) 
3 ”هه 

ولكن التحولات الشعرية فى الكتاب تصاحبها أيضا تحولات إنسانية 
أعمقء فالبراعة القنية» عبر الأسطورة والرمز والإيقاع والاستعارات معا 
تمتزج امتزاجًا مرهفاً ببصيرة إنسانية نافذة» حيث تتضح أمامنا خرائط 
الدم والشرايينء والروح والقيم» ضمن الخريطة العامة للمدينة» وهذا أمر 
واضح فى أغلب دواوين الشاعرء الذى يتحسسن: دائما جرح القرى والنجوع 
فى خريطة بلاده الحضارية» حيث تتجلى لنا أسرار روحه فى تلك القرى 
والأرياف أكثر مما تتجلى لنا فى المدن» أو كما يعبر فى أقرب دواويته من 
هذا الديوان صدور) وهو ديوان (أبجدية الروح) ففى (خمس قصائد 
للصداقة) يقول تحت عنوان ٠الطفولة»:‏ 

«ليس لى فى المدينة أسرار 

أسرار روحى هناك معلقة فى فضاء القبيلة 

فى قرية كنت شاعرها 

قبل أن يكتب الشعر أول حرف من أسمى 


تجربة المدينة .1/9 ؟ 


تساءل روحى إذا ما تدلت أصايعها 


كنسيج الجمر 

إنى أخاف عليها لنصوص المقابر 

والمخبريت»7**) 
آآت 29 

ومن هذا تظل صورة المدينة فى كتابهاء قريبة جدا من أصولها القروية» 
بعيدة عمما تعرفه المدن الحديثة من بذخ ورفاهية فى شكلها ومضمونها فى 
آن معا وتظل أعذب المدن عند شاعرنا هى تلك المدن القريبة من عوالم 
القرى والارياف» أو هى على حد تعبيره»ء تلك المدن المسورة بالياسمين» 
والتى تغسل القلب وتوحى للقلب بطمأنينة مفاجكة:(31) . 

ولكن من أين يجىء هذا الوحى بالطمأنينة المفاجكة» كلما عشت فى 
صنعاء ؟ 

ويأى ماء تغسل صنماء قلب قاطنيها؟ 

ولريما قدمت لنا القصيدة التاسعة من كتاب صنعاء بعض جوانب 
الإجابة عن هذين السؤالين المهمين» من وجهة نظر القارئ الباحث عن 
خصوصية شعر المقالح فى آفاق شاعرنا المعاصر كله وأنا أعتقد أن هذه 
القصيدة . نص حاسم فى تأويل رؤى الشاعر لوطنه ولعالمه المعاصر على 
حد سواءء ولا يقل عنها:أهمية التذييل النذرى لهاء ولذا سأضطر لنقلهما 
(النص الشعرى والتعقيب النثرى) كاملين. 

يقول النص الشعرى: 

٠جسد‏ نازف 


ف 


فى ثياب الصحارى 

تجىء 

بقايا غبار على جفنها 

وغيوم اسمى 

تلك صتعاء 

من وصعت حجر المدينة فى الأرض 
أول من نازلت كائنات الظلام 
تجىء إليكم من الماء 

من ألف ليل وليل تجىء 

تعود إلى ذاتها 

وإلى أهلها 

وإلى زمن تتوهج فيه مرايا التقاؤل. 
(انظروا إلى عينيها البديعتين جيدا 
ولا يشغلكم النظر إلى تجاعيد وجهها 
ولا يحزنكم الغبار العالق فى الأجفان 
انظروا إلى فمها 

فى الشفتين موجز تاريخ العرب 
وخارطة للأمواج التى حاولت 
امتطاء الجبال 

لا تخافوا عليها من الشيخوخة 


فيضا 


فهى تمتلك السر ألذى يجعلها 

تخلع شيخوختها وتغادر سن اليأس 

تذكروا دائما 

أن أخطاءها الذهيبة أفضل من صوابكم العقيم 

ونوافذها المفتوحة على كل الاحتماللات 

أقدر على التعبير من أفكاركم 

الموصدة !ل.("؟) 

فمن فم صنعاءء المرأة الحكيمة الآن» يخرج موجزنا تاريخ العرب» مع 
خارطة (للأمواج) التى حاولت امتطاء الجبال» فصنعاءء كغيرها من كثير 
من البلاد العربية» هى جسد نازف فى ثياب الصحارىء فهل ثمة بلد 
عريى فى المشرق أم فى المغرب لا يبدو لنا كجسد نازف فى ثياب 
الصحارى: حتى مصر هبة النيل» هى فى خارطتها الطبيعية» جسد نازف 
فى ثياب الصحارىء وما أدراك يمعاناة أهلنا فى المغرب الغريى من بقايا 
غبار الصحارى الشاسعة لكن نتزيف جسد صنعاءء ولا شك لندرة الماء أشد 
عمقاء ومعنى الماء هناء أبعد رمز من معناه الطبيعى» وإن كان المعنى 
الطبيعىء لا يمكن لنا محوه» فللماء معنى الطهر والصلاة والأحلام والحب» 
بل قديكون فى معنى الماءء معنى حيوية الشعر والإدراك والمعرفة» ولاسيما 
مكابدة الإنسان بناء المعرفة فى غياهب الجهل ومتاهاته» فمما له مغزى 
فى هذا السياق ارتباط معنى ألماء لدى الشاعرء فى كثير من شعره » بمعنى 
الصحراءء بحرارتها وغبارها. وذلك من باب مراعاة النظيرء 
'-»: 

ومعنى الماء فى المعجم الشعرى تشاعرنا يطرح أمامنا العديد من 
الثنائيات المتصارعة » كالحياة والموت او البناء والهدمء والعمران واليداوة 


كا؟ 


بالمعنى الخلدونى: حضاريا وبالمعتى الشعرى فى ديوان أبى الطيب المتنبى 
الذى جسد فى بيته الشهير: الخيل والليل والبيداء تعرقنى ‏ والسيف والرمح 
والقرطاس والقلم. موجز تاريخ العرب كله الدائر رحاه بين بداوة قحة. 
وبداوة راقيةء وثقافة القرطاس والقلم - 

وهذه المعانى الأصلية ‏ إن صح التعبير شديد الإلحاح على مخيلة 
الشاعر ووجدانه» بقدر شدة إلحاحها فى اللاوعى الحضارى لكل إنسان 
عربىء فقد انصهر الناس فى بوتقة حصارية فى العصر العياسىء هى ما 
نطلق عليه اسم الحضارة العربية الإسلامية» والتى جسدها شعرا خير تجسد 
شعر أبى الطيب ويلورها تاريخ حضاريا ابن خلدون فى مقدمته الشهيرة . 

وإذا كان «الموت بالماء» مقطعا مهما فى «الأرض اليباب» ل إليوت يمثل 
مرحلة أفول للحضارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى» فإن «الحياة 
بالماء» يمقل مرحلة تفاؤل مشرق فى كل شعر المقالح. 

ونجد فى «القصيدة السابعة عشرة» من «كتاب صنعاء» توسلا للغيم بأن 
يحمل الماء للنهر الجاف. الذى كان يشق وسط صنعاء فى يوم ماء وقد 
تكون هذه القصيدة إعادة صياغة بديعة» لقصيدة جميلة من نتاج المراحل 
المبكرة فى شعر المقالح» وهى قصيدة «تنهيدة يمانية على جسر النهر 
الجاف:9؟*) ‏ 

وفى (الكتاب) تقرأ حنينا عميقًا لهذا النهر الجاف» والذى يستطيع 
الشاعر وحده فى رؤياه أن ييصره (وهو يركض فى طريقه إلى 
الصحدراء:(؟؟). 

(أتوسل للغيم 

يأن تحمل الماء للنهر 


ا 


هذا الذى كان نهرا 

يوزع أنداءه ويغتى المواويل 

يغسل صدر التراب وصدر المدينه 

أسال أين اختفى؟ 

ذبلت ‏ منذ جف المناديل 

والضحكات البريكة 

هل سيعود ؟ 

سنمنحه ماتيقى من الحب 

بين يديه سنفرش صقاء حلو ضفائرهاً . 

وعلى ضفتيه تصلى 

ونكتب أحلامها المقيله) 26 . 

ويعقب ذلك هذه الإضاءة: 

كان للمدينة نهرء يغسل أقدام البيوت الساكنة على ضفتيهء ويبعث 
بنسماته الطرية إلى بقية الأحياء» والبيوت» وكان وجوده يمنح الجسر 
القديم» معنى الماءء لا تتحدث أوراق التاريخ كيف اغتاله الجفاف7”*). ٠‏ 
م- * 

فى شعر المقالح فكر نقدى عميقء ومن هنا تنيع كل خصوصيته 
الشعريةء ولعل «كتاب صنعاء؛ ‏ فى مبناه ومعناه معا ما يؤكد لنا ذلك. 

كما أن روح الشعرية العميقة ‏ أيضا ‏ فى «كتاب صنعاء؛ لم تتولد إلا 
من فكر نقدى أصيل» مصدره الصدق الفنى ‏ الجمالى الأزلى وللبراءة 
والطمأنينة كل الملامح الجميلة التى تبدو على وجه صتعاء» على الرغم 


لدفيفا 


من أنف الزمن الجيارء هذا الوجه الجميل والجليل» هو وجه قديسة و«سيدة 
الضوء؛ » حيث تبقى صنعاء مثل زيت القناد ديل القديمة ٠يحترق‏ الزمن فى 
سراديبها صامتاً وتتمخض الأسفار عن خوف من الصحراء والغبار» وعن 
حلم غائم بالحرية,52). 

وإذا كانت صنعاءء كما يرى أدونيس فى قصيدته الرائعة عنها وهى 
«المهدء!*!) مهد طفولتها العربية الأبدى» كذلك يراها المقالح وغيره من 
الشعراء العرب»: كما ترى فى هذا النص الجميل لشاعر عريى فحل هرو 
سليمان العيسى عندما زار صنعاء وعشقهاء وهو نص يضمنه المقالح كتابة: 

«تَحيّها؟! 

وشو شونى ‏ والتصقت يها 

شعكاء من سقر التاريخ غيراءً 
من منكم لم يجد فيها طفولته 

وتخترقه ولولمٌ يدر صنعاءً ؟41,1؟) 

ونجد المقالح أمينا مع كل تلك التصورات: : الشعرية منها والتاريخية التى 
تبدو فيها صنعاء شعثاء من سفر التاريخء لا لأنها مديئته الشخصية» وإن 
كان هذا يكفىء » بل لأن كل عريى لابد واجد فيها طفولته» التى تجمع بين 
البيداء والقرطاس والقلم. 

ومن مظاهر تلك الأمانة الفنية» أو هذا الصدق الجمالى والتاريخى معاء 
تلك الخلفية التاريخية» التى قد تيدو لبعض مثقفينا ونقادنا الجماليين واقعية 
أكثر من اللازم» ومقحمة على الخيالى الأسطورى المجنح فى “كتاب 
صنعاء»»: لكنها والحق يقال» شاهد جمالية إنثروبولوجية من مهدنا الأول 
صالح للتربية العاطفية والجمالية والسياسية معاء لا للزمن الماضى القريب 
فحسبء بل للحاضر والمستقبل العربيين» حيث نجد تأويلا بارعا لبعضص 


3 


أنواع الخطاب السياسى الماكر لسلطة غاشمة» تعيش على بركة جهل وأمية 
شعويها. 
تقول القصيدة الثامنة والأريعون من «كتاب صنعاء» 
عن صنعاء قبل وبعد ثورة :)*()١954/8[(‏ 
«حرما أمتا 
كان هذا المكان المقدس فى شرعة الشعب 
فى شرعة الأولين من الناس 
لا يدخل القلب ساحته قبل أن ينزع الحقد من دمه 
قبل أن يتوضا يالحب 
وكيف استجابت ضمائرهم لنداء الطغاة 
فهبت معاولهم تهدم الجسد المتوهج 
فى شريان الجزيرة 
لم يحفلوا بضراعة نار تاريخهم 
باستغاثات بلقيس 
باعوا فضائلهم وشجاعتهم 
يدراهم معدودة 
وسراب ووعود 
وكيف استباحوا مدينتهم 
9 والحرم ؟ك(؟؟) 


(») هونفس عام تكبتنا العربية الكيرى فى قلسطلين الجريحة . 


لكا 


ويضيف الشاعر هامشا نثرياء يؤدى وظيفة التأويل أو التوضيح للقارئ 
البعيد ‏ تاريخيا ‏ عن هذا الحدث التاريخى المهم»ء لكن الشاعرء يحوله إلى 
حدث كونىء أسطورىء يبلور لنا- فى صدق ‏ معنى أن تكون صنعاء 
ناطقة بموجز تاريخ العربء فى صراعها بين المعرفةء والجهل» بين البداوة 
والثقافة ‏ 

«تقع صنعاء ‏ جغرافيا ‏ فى قلب اليمن القديم» وهى محاطة بسور من 
الاشداء» من حاشد وبكيل . 

وحاشد وبكيل نخلتان عربيتان 

ابتدأتا من الأساطير 

وامتدت فروعها شرقًا وغرياء من الساحل الذهبى قى الأندلس غرياء 
إلى طوروسء إلى جبال عمان شرقًا فى مارس ١1548‏ كانت القبيلتان 
ضحية خديعة كبرىء» تقول: 

إن صنعاء أعلنت الكفرء واستبدلت القرآن بالدستورء فكانت الكارثة . 

وفى سبتمبر5757١ء‏ غسلت حاشد ويكيل عار الخديعة» بآلدم(” "2 . 

والطهارة بالدم كالطهارة بالماء فى معترك الحياة» فكلاهما يطهّر 
الإنسان من دتس العارء عار الدناءة» وعندما يتطهر الإنسان نفسا وروحا 
وتاريخا يمكنه دخول (الحرم) امنا: 

لا يدخل القلب ساحته قبل أن ينزع الحقد من دمه 

قيل أن يتوصًا بالحبء("') 

«كتاب صنعاء؛ باختصار شديدء كتاب للشعرية العربية ذات الفكر النقدى 
النبيل والأصيل معا. 


للليقا 
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21١4-١7” ص‎ )3١1( 

(57)اص ١١-ل١ا.‏ 

(75) ص18. 

7١ص‎ )"2( 

(75) ص7 

(75) ص 7>4. 

(7) ص75 

(54) ص 58 89. 

(75) ص 4807 

)7٠١(‏ ص كم_لام. 

(١/ا)ا‏ ص كه .5١‏ 

(”/ا) ص 0-956 355. 

(7) ص 48 55 

(5؟) المقالح: ديوانه (الأعمال الكاملة)م.س. من قصيدة (وجه 
صتعاء ...) ص لاه . 


لكا 


(7) المقائح: ديوان ( الكتابة..) م.س. ص 559 .١١٠١‏ 

(77) عبد الملك مرتاض: بنية الخطاب الشعرى. م.س. ص .78١‏ 

(70) المقالح: ديوانه: الخروج من داوثر الساعة.. بيروت. ط -21)١(‏ 
اص .4١‏ 

(8/) م.ن. ص 47 

(5) ص كحم ثالى. 

.45 ص حذدف‎ )6١( 

(67) المقالح: ٠«كتاب‏ صنعاء»؛ بيروت. دار رياض الريسء لبنان ط١ا‏ 
ةا 0 

(82) المصدر نفسه . ص7١‏ 

(8) م.ن. ص ١6‏ . 

(45)امعنت. كك لاك. 

(6) يمكن مراجعة القصيدة فى ديوان الزبيرىء ط دار العودة» بيروت» 
17 ص 3,6ء وتحليل دقيق لها فى د. المقالحء الأبعاد الفنية 
والموضوعة فى حركة الشعر المعاصر باليمن دار العودة بيروت ط )١(‏ 
377 . ص © . ودراستنا فى ٠«حول‏ قضايا التغريب والتجريب فى 
الشعر العريى المعاصرء دار الحداثة بيروت ط )١(‏ 1585 . ص 75 - 
17 

(87) المقالح: كتاب صنعاء م. س. ص 0-١‏ 1ا. 

(407) م.ن. ص 18 

(8) م.ن. ص 74. 

(85) م-ن. ص 754. 


نكا 


() عبد العزيز المقالح: أبجية الروح (شعر) المركز المصرى العربى )١(‏ 
75 وص ١ه-لأه.‏ 

0 )331( المقالح: كتاب صنعاء . م. س. ص 56 . 

(37) م.ن. ص 27 - 

(1) المقالح: الأعمال الكاملة» دار العودة ‏ بيروت ط )١(‏ 151/9 ص 
787 . ودراستنا لها فى الأقلام: بغدادء العدد السادسء يونية 
١558‏ . 

)35( المقالح: كتاب صنعاء . م. ص. ص .8٠‏ 

)56( م.ءن. ص 1/5 .8*٠‏ 

.4١ ص.ت٠ءم‎ )355( 

(51) م.ن. ص 51 -54. 

(44) م.ن. ص 185 . وانظر النص كاملا فى: سليمان العيسى: اليمن فى 
شعرى ط١ا‏ > ٠‏ ٠7”ء‏ إصدارات وزارة الثقافة ‏ صنعاء . 

)53( المقالح: كتاب صنعاء . م. س. ص 5١5‏ -/ا١7.‏ 

. 7١ © المقالح: كتاب صنعاء»؛ ح. من. ص‎ )٠٠١( 

7١5-7١8 المقالح: كتاب صنعاء. م. س. ص‎ )٠١١( 


لوليا 


خائهمة: 

لقد حاولت أن أقدم فى الصفحات السايقة أهم ملامح الصورة ألفنية 
المدينة صنعاء العريقةء وذلك كما عرضها بعض الشعراء العرب المعاصرين 
من اليمانيين وغيرهم من شعراء العربية من أقطار شقيقة . 

ولم يكن همى حصرا وإحصاء لكل ما قيل من شعر حول هذه المدينة» 
فلاشك أن هناك قصائد كثيرة قيلت عن صنعاء من قبل شعراء كثيرين فى 
القترة موضوع الدرس ريما لم أقف عليها. 

ولكتنى حاولت انتخاب مجموعة من القصائد الشعرية» لعدة اتجاهات 
شعرية متباينة من شعر الكلاسيكيين الجددء ومن شعر الرومانسيين» وأخيراً 
الحركة الشعرية العربية الحديثة والمعاصرة من قصية جوهرية من قضايا 
الشعر العربى فى عصرنا. 

ولم تكن دوافعى فى اختيار مدينة صنعاء موضوعنا للدرس نابعة من 
عوامل فصولية أو نفعية» أو غيرهما من العوامل السطحية المحتملة 
التخيل!*) . بل كان دافعى الأعمق نتيجة لمجموعة من الاعتيارات الثقافية 
والأدبية. 

ومن أهم تلك الاعتيارات الباعثة على اختيار موضوع الدرس: 

)١(‏ إن مدينة صنعاء ‏ كما عرفتها شخصياً ‏ مدينة فريدة بالنسية لكل 
المدن العربية التى عرفتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

وتتمثل لنا تلك الفرادة التى تتميز بها مدينة صنعاء عن غيرها من مدنتا 
العربية: الكبيرة والصغيرة على حد سواءء فى هذا العبق التاريخى الموغل 
(*) يل ثمة دوافع استراتيجية بالإضافة إلى الدوافع الأكاديمية للبحدة وإثي هؤلاء الفضوليين العودة إلى 

ذاكرتهم ويقارتوا يين حام ١54,‏ فى كل من اليمن وفلسطين وأثرها على اللذورة وللشعر العريى الحديث. 
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فى القدم» وهو عبق يشعر به بقوة لكل مشاهد عابر للنظام المعمارى 
للمدينة القديمة» الآمرالذى يشكل فى النهاية خطابا فنيا يكون لعابر تلك 
المدينة لغة مجازية» سرعان ما تنفك طلاسمهاء عبر قراءة ما إلى لغة 
حقيقية» تترجم عن حياة سكانها الذين يظهرون أمامنا بدورهم كمحاكاة 
00 

وتفضى الدلالة التاريخية ‏ الزمانية للنظام المعمارى ‏ الاجتماعى 
لمدينة صنعاء إلى دلالة إقليمية ‏ مكانية أخرىء كان قد أشار إليها إحد 
شعراء اليمن المعاصرينء» فى مجال مقارنة طريفة: (فى شاطئ الإسكندرية 
الطويل»؛ كنت أتوقف طويلاً» لكى أتذكر صنعاءء ليس فى صنعاء بيحرء 
وبالتالى ليس لها شواطئء لكنها مدينة أبحرت كثير) فى التاريخ» فصارت 
شوارعها شطانا للتاريخ) . 

(المقالح: صنعاء القديمة» الأكليل» ع ١(‏ 07 1547ء ص17). 

ولاشك فى أن المدن التى يصعب على الإنسان تفسير دلالاتها المختلفة 
وجغرافية متباينة» ولاسيما عوامل العزلة والطغيان السياسى تاريخيا 
والحرمان من مياه البحار أو الأنهار جغرافيا . 

ولقد تداخلت هذه العوامل مجتمعة مؤثرة بشكل ما فى صنع نوع من 
التفرد فى شخصية مدينة صنعاء عبر التاريخء الآمر الذى ولد فى نهاية 
المطاف نوعنا من المحاكاة الشعرية للمدينة ذاتها يتوازنى ‏ إن لم يتطابق 
مع الإشكالية الحضارية لهذه المدينة العربية العريقة. 

ولقد عنيت فى المحل الأول بتتبع معالم التداخل الجدلى بين حركتى: 
من الشعراء العرب المعاصرينء من الذين سحرتهم بصورة أو بأخرىء هذه 
المدينة وهى تنهض شامخة بحوارها المستمر بين قنوات التاريخ وشعابه 


+3 


المتوزع بى الماضى والحاضر والمستقبلء والمنتشر مكانيًا وسط قارتين 
كبيرتين فى كل من آسيا وإفريقيا. 

وتتجلى فى كثير من القصائد التى نظمها الشعراء العرب المعاصرون 
حول صنعاء يقأيا شبه اسطورية من الملحمة الشعبية اليمنية حول البطل 
الشعبى ٠سيف‏ بن ذى يزنء الذى حاول إفساح الرقعة المكانية لجغرافية 
اليمن فى صراعها مع بعض الأعداء الآسيويين بالتطلع إلى المكان 
الإفريقى المجاورء كمعادلة حسابية دقيقة لقياس سعة البعد التاريخى العريق 
لشعبه مع البعد الجغراقى الفسيح لحدود البقعة الأرضية لبلاده . 

ولقد شكلت هذه الاستراتيجية الحضارية المعقدة الإطار العام لصورة 
صنعاء الفريدة فى حركة الشعر العريى الحديث والمعاصرء ولقد عيبرت 
قصيدة «المهدء لأدونيس عن هذه الاستراتيجية تعبيرا جذرياً عميقاء وهو 
تعبير شعرى يدفعنا إلى التأمل فى الحوافز والنتائج الجوهرية التى أخذت 
فى عين الاعتبار فى أثتناء هذه البحث. 

(؟) إن النظر إلى المدينة من وجهة نظر نقدية خالصة» ترى أن 
المديئنة خطاباً شعرياء له لغته المجازية الخاصةء حيث تبدو المديئنة كقصيدة 
يعيشها أناس معايشة يوميةء مختلفة المسالكء: تفترض ضمنيا أن صانع 
مثل هذا الخطاب الشعرى حول المدينة عامة» ومديئنة صنعاء خاصة؛ هو 
نفسه عالم فسيح لا يقل عن عالم المدينة سعة فى آفاق النظر ورحابة عمق 
الإحساس بأبعاد التجربة الإنسانية الشاملة» وذلك على نحو ما يتحدث 
شاعر عربى معاصر خبير بسراديب المدن العربية وغير العربية وما يلفها 
من صياب وجليد وغموض ووحشيةء وتاريخ» وثورة» واسطورة (ينظر 
البياتى: تجريتى الشعرية؛ ديوأنه ج >7 . ط (5) ١51/9‏ ص .487/4١‏ 

ومن أجل ذلك كله حاولت فى أثناء القيام بعملية تفسير تجربة مدينة 
صنعاء فى الشعر العريى المعاصر التوثيق بين الصورة المقدمة والبصيرة 


فشا 


الشعرية ألتى تقدمها لناء بحيث تبدو الصورة الشعرية مرحلة أولية للوعى 
ألفنى للشاعر بالعمليات المجازية ألتى يعرضها من خلال تصوره الخاص 
لتلك آلمدينة . 

ولريما كان لهذا الحافز الفنى الخاصء نتائجه الواضحة على خصوصية 
الرؤية الشعرية لكل قصيدة على حدةء فى الوقت الذى طيع فيه الحافز 
الأول (التاريخى ‏ الحضارى) الملامح العمومية التى توحد بين فصول هذا 
البحث فى كيان منهجى متماسك . 


>” 


المصادرا المراجع: 


. أبو الطيب المتنبى: ديوانه  شرح اليازحى ط > بيروت (دء ت)‎ ١ 


 "”‏ إحسان عياس: اتجاهات الشعر العريى المعاصرء عالم المعرفة ‏ الكويت 
١518‏ . 


. 6 أحمد الشامى: من الآدب اليمنى: ط بيروت»:‎ ٠ 

4 - أحمد عبد المعطى حجازى: الأعمال الشعرية الكاملة . دار العودة - 
بيروت ط 1510 . 

ه ‏ أرسطو طاليس: فن الشعر: ترجمة ودراسة شكرى محمد عياد الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١53515‏ . 

5 إمام عيد الفتاح إمام: مفهوم ألتهكم عند كير كجارد: حوليات كلية 
الآداب جامعة الكويت 19/7 . 

أدوئيس ( محمد أحمد سعيد) قصيدة المهد: مجلة أليمن الجديد ‏ العدد 
الثانى السنة الرابعة عشرة إبريل ١9/82‏ . 

م بارت (رولان): السمياء والتحديث. مجلة ألفكر العريى - بيروت 
عدد (15) السنة الرايعة )١557(‏ عدد خاص عن مسألة (المدينة 
والمدينة الغربية) . 

8 جابر عصفور: مفهوم الشعر ط ”> دار التئوير. بيروت 315717. 

٠‏ حازم القرطاجى: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق محمد ألحبيب 
بن الخوجة ط ١‏ يونس 1555 

٠7٠١4 ٠ ١ سليمان العيسى: (اليمن فى شعرى) نصوص شعرية»: ط‎ ١ 
صنعاء إصدارات ونارة التقافة باليمن.‎ 
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- سيزا قاسم وآخرون: مدخل إلى السيموطيقا ط١اء‏ القاهرة ١5/7‏ . 

. 15177 سميح قاسم: ديوان سميح القاسم: دار العودة . بيروت‎ ١ 

5 صالح جودت: ألحان مصرية ‏ دار الكاتب العريى للطباعة والنشر- 
القاهرة (د. ت) . 

صلاح عبد الصبور: «حياتى قى الشعر» صمن الأعمال الكاملة مجلد 
دار العودة 151/7 . 

صالح الشرنوبى: ديوانه» تحقيق عبد الحى دياب ط دار الكتاب 
العريى القاهرة 1510 . 

١7‏ عديد السلام الشاذلى: حول قَضايا التغريب والتجريب فى الأدب 
العربى المعاصرء دار الحداثة ‏ بيروت 420ة١‏ . 

6 عبد العزيز المقالح: 

(!) أبجدية الروح: المركز المصرى العريى. القاهرة ط ١‏ 1555. 

(ب) أوليات النقد الآأديى فى اليمن )١554/- ١9175(‏ بيروت 1545. 

١ج‏ ديوآن الخروج من دوائر الساعة السليمانية بيروت ط .١981١ 21١‏ 

(د) صنعاء القديمة ‏ صورة وصفية من الذاكرة ‏ مجلة الأكليل (عدد 
خاص عن صنعاءء العددان 7/7 السنة الثانية 19915 . 

(ه) كتاب صنعاء (شعر) داررياض الريس بيروت. ليتان ط 7٠٠١ ١‏ . 

١م‏ من البيت إلى القصيدة: دراسة فى شعر اليمن الجديد ط ١347.١١‏ . 

5 عبد الله البردونى: الأعمال الشعرية الكاملة. ط١ء‏ دار العودة بيروت 
. . 

 "*‏ عبد الملك مرتاض: بنية الخطاب الشعرى ‏ دار الحداثة بيروت طاء 
ك١‏ . 

١‏ عبد الوهاب البياتى: ديوانه: الأعمال الكاملة. دار العودة بيروت 
0 
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. 151/١ عيده عثمان: مأرب يتكلم: دار الهنا القاهرة‎  ”7> 

”7 عز ألدين إسماعيل: 

(أ) الشعر العريى المعاصر. دار القكرالقاهرة 975717 . 

(ب) المكونات الأولى للثقافة العربية ‏ بغداد ١9545‏ . 

> كمال خير بيك: حركة الحداثة فى الشعر العربى المعاصر. بيروت ط 
اعكاضة١ا.‏ 

© محمد أنعم غالب: ديوان غريب على الطريق. عدن . اليمن ط ١‏ » 
#/ا١‏ . 

5 محمد عبده غانم: 

(1) ديوانه الأعمال الكاملة بيروت ط ا 15/401 . 

(ب) ديوان: الموجة السادسة بيروت .١58-‏ 


لا محمد غنيمى هلال: النقد الأديى الحديثت ‏ دار العودة بيروت 
15 . 


محمد محمود الزبيرى - المنطلقات ‏ بيروت ص 1١987”‏ 


218 محمد مقتاح: تحليل الخطاب الشعرى ط ١‏ دار التنوير بيروت 
ه4١‏ . 


٠‏ محمد متندور: 

(أ) الأدب وقنونه: دار النهضة العربية . القاهرة 75754 . 

(ب) النقد المنهجى عند العرب: القاهرة (د. ت) . 

محمود حسن إسماعيل: ديوان (قاب قوسين) القاهرة 75515. 
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6" هايدين (محرر) نظرية الرواية ترجمة محيى الدين صبيحى بغداد 
١اذّةا.‏ 


- وين: (أ) أسس الإخراج المسرحى ترجمة سعدية غنيم القاهرة 
تنيادطدة 


5 لانتغيوم (ر) : شعر التجربة» ترجمة عبد الكريم ناصف الفكر العريى 
المعاصرء العدد 5” (نظرية الادب) فبراير15457. 


املا 


اهرس 


وصنعاء تموذجاء 


الموقف النموذجى للرومانسية العربية من المدينة .. 
- النقد الأدبى المعاصر والموقف الشعرى من المدينة ... 
الدلالة الجمالية للمدينة فى الشعر العربى المعاصر ........ 
الفصل الأول: مدينة صنعاء فى إطار النزعة 
الكلاسيكية الجديدة تجربة المدينة 
فى شعر اليردوتى .. 1 
الفصل الثانى: تجرية المدينة فى إطار النزعة 
0 35 
- حول الطابع الشعرقي للشعر الرومانسى " 
؟” ‏ تجربة المدينة فى شعر عبده غانم 0 
"'- تجربة المدينة لدى شعراء الرومانسية 
أ- «بلقيس: لصالح جودت .. اديه 
ب «من معيد الشمس» ال د حسن 


الفصل الثالث : تجربة المدينة فى حركة الشعر الجديد 
بالوطن العربى . رةه 
١‏ تجرية 3 ألمديئة فى شعر حهازي -- 555005 اليل 
” - تجربة المدينة فى شعر سميح قاسم .- 00 كيل 
تجرية المدينة فى شعر البياتى كه ١‏ 
- تجربة المدينة فى شعر أدونيس .......- 17 

القصل الرابع : تجرية المدينة فى إطار حركة الشعر 
العربى الجديد باليمن . سنب 12150 

إشكالية ملامسة اراقع قى ى الشعر العربى 

يديت مستت 2 1١‏ 

؟' ‏ تجرية المدينة فى البدليات الأولى 
لحرّكة الشعر للجديد باليمن ١5!  ..........‏ 
؟. حي وي بوه مواد اموي 1 
الفصل الخامس : تجرية المدينة ولع ا 7 
هت طافة سس عت حنمب ب ”> 
تت المصادر والمراجع عع مي ل 73 


سلطا 


السيرة الذاتية 
أ. د/ عبدالسلام محمد الشاذلى 
(أستاذ وياحث أكاديمى: كاتب وناقد أدبى) 


-١‏ حصل على درجتى الماجستير والدكتوراه فى الأدب والنقد واليلاغة 
من كلية الآداب - جامعة القأهرة عامى 151/7 -151797 يمرتبة 
الشرف الأولى. 

؟ - علين مدرسا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الزقازيق. 

* - عمل أستاذا زائر لعدد من الجامعات العربية الشقيقة» كما تحمل أمانة 
قسم الدراسات العربية والإسلامية بها 

- متزوج وله ولدان وابنة يعملون فى مجال هندسة الاتصالات 
والتشييد . 

© - له عدد من ألدراسات الفكرية وألنقدية منها : - 

أ- تطور الفكر العربى الحديث «فى جزءين». : 

ب - الأسس النظرية الحديثة فى مناهج تاريخ الأدب. 

ج - شخصية المثقف فى الرواية العربية الحديثة. 

د - حول قضايا التغريب والتجريب فى الأدب العربى المعاصر. 

و له العديد من البحوث فى عدد من الدوريات العلمية المتخصصة. 

- عمل أمينا للجنة الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر. 

/ا - عضو اتحاد كتّاب جمهورية مصر العربية . 

- شارك بفاعلية فى العديد من المؤتمرأت المحلية والقومية والعالمية 
حول قصايا المنهجية والنقد والأدب القومى والأدب المقارن. 


لكا 


4 - أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى العديد من 
الجامعات العربية: مشرقاً ومغريا . 

0 - أسهم فى تقويم العديد من الدراسات النقدية وتقييم العديد من 
البحوث الأدبية داخل الأكاديميات العربية وخارجها. 

. متفرغ حالياً للكتابة الأدبية والنقدية والإبداعية‎ ١ 


مطابع الهيثي المصري: العام7 للمكتاب 
ص ب 1 776 ارقم اليريدى : ١١9955‏ رمسيسس 


ل ب فيفيقا 
جم عأممطام دجوي © حكصا ؛ احص ٠‏ كا 


